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مكفولة لكل مسلم ولكل باحث عن الحق 
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اق هذ عفاي كلها ار 
الباحثون المسلمون العلمية سواء على 
صتفحتها الرئويبية قي الفيس بوك 
ئearchءeا.‏ أو على موقعها الرسمي 
res.com-imsاhttp://mus/‏ هو ملك 
لكل مسلم ومسلمة في كل مكان في الأرض 
وبكل لغة»ء ويُحظر حظرأ تامأ طباعته 
بغرض التربح المادي منه» فكل موادنا 
مكادة اقح الما كلن الوك ا 
الموقع بما يتماشى مع هدف المبادرة 
وطبيعة القائمين عليها وجهودهم الذاتية في 
دعمها إلى الآن» إذ نحن لا نتبع جهة معينة 
في التمويل» ولا نطلب أجراً على عملنا 
إلا من الله ونس أله وحده العون والتوفيق 


المقدمة 

كما يكون للحق سمات وصفات تميزه» فإن للباطل كذلك سمات» مثل أنه متناقض فى 
الكو ر وحار دفر ترک ى الفظرة الف ما واف القرومة وال ااك 
يحاول التهرب من إظهار نقاط ضعفه التي تصيبه في مقتل وتكشف عوار منهجه 
وتهافت أدلته (إن كان له أدلة)» ومن هنا: كانت لمبادرة الباحثون المسلمون عناية 
خاصة لإظهار ما يحاول المبطلون إخفاؤه» وذلك عبر سلسلة منشورات مكثفة (يومية 
على مدار أكثر من عام ونصف إلى الآن) تحت مسمى (منكوشات تطورية). 

فالفعل (نكش) في اللغة العربية يأتي بمعنى البحث في الأمر والنقب عنه» أو بمعنى 
عام: استخراج خباياه غير الظاهرةء وهذا بالفعل ما بدأناه ببس لسلة (منكوشات 
تطورية). وقد لاقت نجاحا كبيراً ولله الحمد وتجاوباً عظيماًء وكان لها تأثير بالغ تصل 
لنا آثاره في تعليقات المئات ممّن يكتبون على الفيس بوك أو يراس لوننا في الرسائل 
الخاصة بالصفحة:؛ وهو الشيء الذي زاد ثقة الآلاف بنا يوماً من بعد يوم» ورغم أن 
ذلك يزيد من أعبائنا أيضاً في مواصلة تحري الدقة والتوثيق والمراجع الصحيحة بل 
وزاد أعباء الرد على عشرات الرسائل الخاصة يومياًء إلا أنه دفعنا للتفكير في 
الاستجابة أخيراً إلى موض وع هام جداً يجب أن نتعرض له كباحثين وهو: (الإلحاد 
الحديث) وخصوصاً تستره بستار العلم والمعرفة والتشكيك في المسلمات والنصوص 
الإسلامية قرآناً وسنة. فنحن نؤمن أنه مع كل هجمة للباطل ينتج جيل مسلم أقوى. 
وتلافياً لتراكم مئات الكتابات لنا بغير تجميع (وهو ما نعانيه الآن في تجميع الكم 
الهائل من كتاباتنا عن التطور في الكتاب المخصص لها)» فقد رأينا ضرورة المسارعة 
كل فترة إلى إصدار فصل من فصول هذا الكتاب عن الإلحاد» بحيث يجمع ما تم نشره 
في (منكوشات إلحادية) بعد تنقيحه والزيادة عليه أولاً بأول» بحيث يشمل كل فصل 
عدة مواضيع مترابطة معاً يسهل الرجوع إليها والاحتفاظ بها أو نشرها لمن يريد. 


وفي نهاية هذه المقدمة» نود التقدم بالشكر والتقدير لأشخاص كثيرين جداً استفدنا منهم 
ومن كتاباتهم وإصداراتهم ومقالاتهم» سواء في المنتديات التي تصدت لظاهرة الإلحاد 
واللادينية واللأدرية منذ 5 ١٠۲م‏ وإلى اليوم (مثل منتدى التوحيد أقدم تلك المنتديات ثم 
منتدى حراس العقيدة وأنصار السنة وغيرهما)» أو الملتقيات على أرض الواقع (مثل 
ملتقى تهافت الفكر الإلحادي ١٠١۲م‏ بالرياض وعدة ملتقيات أخرى لمركز الفتح 
بمصر وآخر في الأردن وغيرهما) وكذلك المراكز المتخصصة التي ظهرت أيضاً 
على الساحة (مثل مركز براهين 7١١٠م‏ ومركز يقين ومركز دلائل)» وأيضاً المراكز 
التي شاركت في نقد الإلحاد مؤخراً (مثل مركز تكوين ومركز نماء ومركز الفكر 
المعاصر وغيرهم)»؛ فشكر الله لهم جميعاً: مَن نعرفه ومنّ لا نعرفه. 
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الفصل الأول 
التأسيس 


))١‏ مدخل تعريفي بالالحاد وما يتعلق به 


ما معنى (الإلحاد) ررروزءعط)4 ومنها ملحد Atheist؟‏ 


الإلحاد في اللغة العربية هو الميل عن الشيء والابتعاد عنه» يقال: لحد السهم عن الهدف أي 
مال أو عدل عنه وابتعد.. ولذلك فوصف (الإلحاد) في الدين أو في الإسلام هو أعم وأشمل بكثير 
من مجرد إنكار وجود الله أو الخالق عز وجلء فهو يشمل كل ميل عن أصل الإسلام والمعلوم 
منه بالضرورة أو الثوابت الخاصة بهء والذي يفهم ذلك: سيفهم لماذا كان يوصف بعض فلاسفة 
الإسلام بأنهم (ملحدين) رغم أنهم يؤمنون بالله وبالإسلام !! ولكن وصفهم رجال الدين بالإلحاد 
ليس لاش تغالهم بالعلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء أو الرياضيات إلخ: وإنما 
لاشتغالهم بفلاسفة الهند واليونان وفارس الوثنيين والتأثر بأقوالهم المخالفة لصريح الدين 
والقرآن» يعني مثلاً يلحد أحدهم في أسماء الله الحسنى وصفاته.. أو يلحد في إنكار قيامة 
الأجسام في البعث ويكرر كلام بعض الوثنيين بأن ذلك للأرواح فقط !! أو يقول أن وحي 
الأنبياء ليس وحياً حقيقياً وإنما عبقرية منهم» أو يقول بأن الله تعالى يمكن أن يحل في أحد 
مخلوقاته أو يتحد به !! إلى آخر ذلك من الأقوال والأفعال التي يخرج بها عن المعلوم من الدين 
بالضرورة.. فهذا كان يصفه العلماء بأنه (ملحد) رغم أنه لم يكفر بالله أو الخالق ولم ينكر 
وجوده» وأما كونه من أهل الأعذار أم ل( فهذا يتوقف على ما وص له من الدين والقرآن 
وفهمه منه» لأن الحُجة في الإسلام لا تقوم إلا بالعلم.. فشخص متلا نشأ في بلاد بعيدة عن البلاد 
الإسلامية أو اللغة العربية فلم يفهم من الإسلام إلا القليل: فهذا يحاسبه الله على قدر ما فهم: 


)١(‏ من رحمة وعقلانية دين الإسلام الرسالة الحقة لله: أنه لا يتم تكفير أحد المسلمين بالتعيين (أي 
بشخصه وعينه تحديداً وليس الأحكام العامة بأوصاف الكفار) إلا من بعد إقامة الحجة عليه والتأكد 
من انتفاء موانع الكفر عنه» حيث قد يصدر منه قول أو فعل كفري ولكن عن جهل منه بالدين 
وشرعه ونصوصه فيعذر بذلك (وهو ما يسمى عند الفقهاء العذر بالجهل)» ولاسيما عند المسلمين 
الجدد أو عامة المسلمين في أزمنة تفشي التجهيل الديني الذي يمارسه الإعلام والتعليم مثلما في 
أغلب بلادنا اليوم للأسف» وقد صدر عن بعض الصحابة والمسلمين الأوائل في عهد النبي بعض 
الأقوال أو الأفعال التي ظاهرها الكفر لحداثة عهدهم بالإسلام: فلم يحكم النبي ولا القرآن عليهم 
بالكفر» ولأنه لم يكن اكتملت نصوص الوحي وأحكام الدين بعد ولم تنتشر انتشاراً بين الناس يمتنع 
معه الجهل بمعرفتها. 


غات 


ولذلك نجد كلمة إلحاد جاءت في القرآن بهذا المعنى العام للميل والابتعادء أو بالمعنى الخاص 
وهو الميل عن الحق والخوض في الباطل والزيغ والشرك بالله» وليس مجرد إنكار الله أو 
الخالق فقط وفي ذلك يقول عز وجل: 

" ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه " الأعراف .٠۸١‏ 

" لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين " النحل .٠١7‏ 

" إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا " فصلت ٠‏ 5. 

" لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً " الكهيف ۲۷. 

" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " الحج .٠١‏ 


" قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً " الجن ۲۲. 


ومن هذا المنطلق.... 


فإن سلسلتنا الطويلة عن الإلحاد ستشمل صوراً كثيرة جداً من أشكال الميل عن الحق والإسلام؛ 
وستشمل كذلك ما يتعلق بها من أمور يجب الخوض فيها مثل أشهر المغالطات المنطقية التي 
يلجأ إليها هؤلاء للتهرب من لوازم الاعتراف بالحق» ومثل بعض الجوانب النفسية وأنماط 
الشخصيات التي تسقط في صور الإلحاد المختلفة» وأيضاً ستشمل التعرض لأشهر المواقف 
التي قد تدفع بالبعض إلى الإلحاد» وأخيراً وليس آخراً: س نتعرض كذلك لمجموعة كبيرة من 
أشهر الشبهات العلمية والنفسية التي يتستر بها الملحدون أو كانت ذريعة لإلحادهم» ومن كل 
تلك الأشياء نذكر على سبيل المثال: 


اللاأدرية روفوم رمع ىح ومنها اللاأدري )وهم عٍA‏ 


عندما نتحدث عن الإلحاد دوز ط)۸ في مقابل الديني 1و111» فنحن أمام نوعين من غير 
المؤمنين كما يصنفهم المهتمون بهذا المجال» الملحد القوي اءiعطأه‏ 56028 وهو الذي يزعم 
أنه لا يمكن وجود خالق» وأنه لديه أدلة على ذلك (أي الاحتمال لديه ٠٠١‏ بالمائة) !! والملحد 
الضعيف 201156 12010 5٥‏ وهو الذي لا يستطيع تأكيد عدم وجود خالق (ولذلك فهو يعطي 
نسبة لوجوده أقل من ٠٠١‏ بالمائة)(). 


(۲) من المفاجئ للملحدين هنا أن أشهر ملحد في العالم اليوم وهو ريتشارد دوكينز 23/0طء81 
310/15 قد وضع بنفسه مقیاسا من ۷ درجات بين الإيمان والإلحاد في كتابه (وهم الإله) 6ط1 
Delusion‏ 600 ثم هو يصنف نفسه في الدرجة ٠‏ (درجة الملحد الضعيف أو اللاأدري) !! 


ل 


فهذا النوع من (الإلحاد الضعيف) هو في الحقيقة صورة من صور تصنيف اللاأدري أو 
المتشكك في وجود الإله أو الخالق» فهو لا يستطيع النفي أو التأكيد (لأن النفي يحتاج دليلا قاطعاً 
ولا يوجد دليل قاطع على عدم وجود الخالق» وفي نفس الوقت التأكيد مليء بالأدلة التي 
يتهرب من الاعتراف بها). فهو يزعم أنه يقف عاجزا أمام أدلة الطرفين (هكذا يقول)» وأما 
الحقيقة كما قلنا فاللاأدرية هي إحدى صور التهرب النفسي من الاعتراف بالإله» وكما سنرى 
معا تباعاً إن شاء الله. 
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Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist 


Latest Video» 
He is regarded as the most famous atheist in the world but last night Professor , 1 كد‎ 
Richard Dawkins admitted he could not be sure that God does not exist. ١ 
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صورة من جريدة التليجراف بتاريخ ‏ " فبراير ١٠١٠م‏ 
حيث تم نشر هذا الخبر ومعه مقطع فيديو دقيقة ونصف يتكلم فيه ريتشارد دوكينز (أشهر ملحد 
يتبعه الملاحدة في العالم من العرب والأجانب) عن مقياسه ذي ال ۷ درجات وأنه يصنف نفسه 
كلاأدري في المرحلة 5 ! فيا عجباً بل ويا أسفاً على ملاحدة صاروا مَلكيين أكثر من المَلك() ! 


(؟) عبارة "لا تكن مَلكياً أكثر من المَلِك" ظهرت وانتشرت منذ عصر الثورة على ملوك أوروبا 
الظالمين» حيث تقال للذي ينصب نفسه للدفاع عن مَلِكَ منهم أكثر مما يدافع الملك عن نفسه» حيث 
لو كان المَلِك على حق لدافع عن نفسه لكنه يعرف جرائمه فيسكت» وهنا يظهر مَن ينبري للدفاع 
عنه !! ولذلك انتشرت العبارة وصارت تقال لكل مَن يزايد على قضية من القضايا أكثر من 
صاحبها نفسه أو أكثر من الشخص المعني نفسه. 

-- 


عنوان ورابط الخبر من جريدة التليجراف: 
Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist‏ 


http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9102740/Richard-Dawkins- 


I-cant-be-sure-God-does-not-exist.html 


رابط المقطع منفص لآ على اليوتيوب من مناظرته مع أسقف كانتبري د. روان ويليامز 
R04١ 8‏ والذي أقيم بجامعة أكسفورد: 


https://www.youtube.com/watch?v=q2qaopxo5Sqk 


بل هناك ما هو أعجب من ذلك» وهو كلامه عن الجانب العلماني من الدين» أي تقبل الدين 
(وبطبيعة الحال تقبل وجود الخالق) إذا تم استبعاد الأشياء الخارقة للطبيعة منه!! ساعتها لا 


٠ه‏ مم 


إشكال عند دوكينز أن يصف نفسه أو يصفه غيره بأنه ((مسيحي علماني)) !! 
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HOME » CULTURE » HAY FESTIVAL 
Richard Dawkins: '1 am a secular Christian’ 


The prominent scientist and atheist Richard Dawkins admits his nostalgia 
for religion at the Hay Festival 2014 
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Culture Video» 


Richard Dawkins wearing a Penguin tie at Hay 2014 
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حيث بدا من كلام دوكينز لمهرجان هاي للآداب والفنون ببريطانيا تثمينه للجانب الروحي 
والمراسيمي للدين (ربما لذلك أنشأ عدد من الملاحدة كنائس لهم في الخارج !! وس بحان الله 
على الخواء العاطفي الذي لا يملا مكانه في القلب إلا الإيمان بالله). بل الأعجب أن يتحدث 
دوكينز عن (إيمانه) بأن البشر مكتوبٌ عليهم أن يسيروا في طريق مرسوم في الحياة» وأنهم إذا 
حادوا عنه فإن قوة جذب مغناطيسية ستعيدهم إلى ذلك الطريق !! 


I think there are always paths not taken but if a different path 1s taken, I 
think there is a magnetic pull. There 1s a sort of something that pulls you 
back to the pathway having taken a fork in the road. 

عنوان ورابط الخبر: 
Richard Dawkins: 'I am a secular Christian'‏ 


http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/10853648/Richard- 
Dawkins-I-am-a-secular-Christian.html 


فإذا كان هذا هو حال (أشهر ملحد) في العالم اليوم» والذي ألحد بس بب كتبه ولقاءاته وكلماته 
الكثير من المغرر بهم للأسف: فلا ندري ماذا نقول !! 

هذا الملحد القدوة قد يكون تائهاً في الحياة له عقدة خاصة مع الدين» ثم يضل الطريق ويكتب في 
الضلالة وينشرها ويتبعه الكثيرون عليهاء ثم يظهر في النهاية تردده وحقيقة ضعف موقفه؛ أو 
حتى يعود إلى الإيمان قبل الموت كما عاد بعضهم (مثل السير أنتوني فلو ۴1ew‏ 11601037 
الذي مات عن عمر ۸۷ عاماً وقد ترك الإلحاد في أواخر حياته بعدما كان ينشره ويروجه لأكثر 
من ٠١‏ عاما)» فماذا عن أولئك الأتباع الذين لا تفكير لهم إلا الوهم واتباع الهوى والزيغ؟ 

فلا يوجد ملحد قوي على الحقيقة مهما زعم. 

فقط مخادع لنفسه... لاأدر ي أمام الناس. 


الربوبية وء ومنها الربوبي ءز5 


وينتمي إليها كل مَن يصل بعقله أوعن طريق التبصر في الكون للإيمان بأنه يوجد خالق» ولكنه 
لا يتبع دينا معيناء إما بسبب أنه قد ساءه الدين الذي كان عليه (مثلاً مسلم جاهل بدينه تعرض 
لشبهات لم يستطع الرد عليها أو نصراني أو مسيحي تأكد من زيف النصرانية وتحريفها)» أو 
أنه لم يصله دين أصلاً ولم يسمع بدين ولا الإسلام؛ ولكنه رغم ذلك وبعقله وبفطرته يستدل 


٠ 


على وجود الإله أو الخالق ويتمنى أنه لو تواصل معه أو أرسل الخالق له رسالة أو رسول» 
ولعل من أشهر الشخصيات التاريخية المعروفة بالربوبية كان زيد بن عمرو بن نفيل الذي كفر 
بالأديان المُحرفة التي رآها حوله في مكة (اليهودية والنصرانية)ء وكذلك كفر بوثنية قريش› 
ولكنه كان على يقين من وجود 0 وعلى يقين بأنه كان له رسالة ورسل بقيت آثارها في 
الكعبة رغم التحريف والتشويش 


خدبر باكر دريدين عبرو رن نهل عاصر ا وسام في مكا ترام 
يكن يسجد للأصنام مثله ولم يأكل مما تم ذبحه على النصب لهاء لكنه مات قبل نزول الوحي 
على النبي» ومما يرويه النسائي قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: 

" لقد رأيت زيداً بن عمرو بن نفيل مس ندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريشء والذي 
نفس زيد بيده (يقصد الله الذي بيده كل نفس) ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري". 
"اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به» ولكني لا أعلم, ثم يسجد على راحلته". 

فقد كان على الحنيفية السمحة دون أن يتبع رسالة معينة» ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم كما عند الحاكم في مستدركه أنه: 


"يأتي يوم القيامة أمة وحده". والحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه20. 


ولذلك كان ابنه سعيد بن زيد من أوائل المتبعين للنبي عندما ظهرء وهو من العشرة المبشرين 
بالجنة كما في الحديث الصحيح (أي الذين أخبر النبي أنهم في الجنة وهم لم يموتوا بعد وهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو 
عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين). فهذه الفطرة الإيمانية في 
الاعتراف بوجود الخالق وتعظيمه تظهر لدى كل إنسان سوي (فهي لا تحتاج إلى الرسالة أو 
الرسول الذي يكون وظيفته الأساسية تعريف الناس بالشرع) يقول عز وجل: 


" قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض " إبراهيم .٠١‏ 


)٤(‏ كان أغلب العرب يحج إلى بيت الله الحرام الكعبة في مكة» حيث ورتوا ذلك التعظيم والشرائع 
مده ا ر شيم و ا علدنا ا ر ها مسن ا ا و الوح 
Sem Kr eS E a EC‏ 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: " أن النبي لما رأى الصور في البيت لم 
يدخل حتى أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: قاتلهم 
الله» والله إن استقسما بالأزلام قط " أي والله لم يستقسما بالأزلام قطء والأزلام هي أسهم يتم كتابة 
على بعضها افعل والآخر لا تفعل» ثم يتم خلطها والسحب منها عشوائيا على أن ذلك رأي الرب. 
(5) لقد وضع البخاري ومسلم كل منهما شروطأ دقيقة لقبول وجمع الأحاديث في صحيحيهماء 
ولذلك نقرأ أحياناً عن حديث أنه صحيح على شرط مسلم» أي أنه تنطبق عليه نفس شروطه في 
قبول الأحاديث حتى ولو كان الحديث ليس في الصحيحين أي لم يخرجاه» لأنهما في صحيحيهما لم 
يكن هدفهما جمع (كل) الأحاديث وإنما جمع فقط أحاديث (منتقاة) في كل باب دون الحصر. 
1ك 


وفي سبيل تأكيد هذه الحقيقة (عقلاً) فقد تفنن بعض كبار المفكرين والفلاسفة عبر التاريخ للكتابة 
فيهاء وكان من أشهرهم العالم المسلم ابن طفيل الأندلسي وقصته عن الطفل (حي بن يقظان)(') 
ل البكر قرب را قوسن إلى جر بر د دشا فيه محري د من رقت 
رفير مداركه اللحدية والعقلية بدأ قتان الأسئلة الكبرى والوجودية في حياة كل إتشان: من أنا؟ 
ومن الذي خلقني؟ وماذا يريد مني؟ وهكذا ومع التبصر في كل ما حوله من الطبيعة والكائنات 
وإبداعها يتوصل إلى الإيمان بالخالق وحده لا شريك له وهي نفس النتيجة التي خرج بها علماء 
علم النفس الإنساني والإدراكي بأبحائهم على الأطفال بعد مرور أكثر من ۸ قرون ليقولوا: 
"الأطفال يولدون مؤمنين بالله" !! 
The Telegraph :‏ 
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Children are born believers in God, academic claims 3 : 
atest Videon 


Children are "born believers" in God and do not simply acquire religious 
beliefs through indoctrination, according to an academic. 
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صورة من جريدة التليجراف بتاريخ ۲٤‏ نوفمبر ٠٠٠١۸‏ 


(5) ابن طفيل هو أشهر من أضافوا إلى قصة (حي بن يقظان) وليس مؤلفها الأول» وإنما كتب 
فيها أول مرة ابن سيناء ثم السهرورديء ثم ابن النفيس وهو آخر من أعاد صياغتها بعد استبعاد 
أشياء لم يوافق عليها من نسخة ابن سينا الأصلية» ولكنه سماها (صالح بن كامل) بدلاً من (حي بن 
يقظان)؛ والقصة تبدأ بزواج أخت الملك في الخفاء من رجل اسمه يقظان» بسبب منع أخيها الزواج 
عنهاء فلما ولدت ابنها خافت أن يقتله أخوها الملك فوض عته في تابوت وألقته في البحر» وقد تأثر 
بفكرة القصة وبنائها الكثير من كتاب الغرب» فظهرت آثارها في قصص شهيرة مثل قصة 
(طرزان) و (روبنسون كروزو) و (ماوكلي فتى الأدغال)» ويشمل ذلك بعض مشاهير المفكرين 
والكتاب مثل جان جاك روسوء وجون لوك» ودانييل ديفو. 
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عنوان ورابط الخبر والكلام المنقول عن الدكتور جاستون باريت 82۲۲e‏ 111أدنال: 
Children are born believers ın God, academic claims‏ 


http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born- 


believers-1n-God-academic-claims. html 


ومن كاذمه ديد الفطايقة والدلالة على الفطرية التى تحدت كنها ابن طفيل وغيره قول“ 
" لو ألقينا مجموعة على جزيرة لينشأوا بمفردهم, أعتقد أنهم سيؤمنون بالله " 


If we threw a handful on an island and they raised themselves I think 
they would believe in God. 


فهذا النوع من غير المؤمن بالأديان (ولكنه ربوبي يؤمن بالخالق) هو أقرب الأنواع للدخول في 
الإسلام أو العودة إلى الإيمان بالله» بل والأقرب لاتباع رسالته إذا عرفها ووصلته وفهمها. 


اللادينية Irreligion‏ 
وهذا الوصف (أي اللادينية) يتم استخدامه بمعنيين غالباًء المعنى الأول هو الوصف العام لكل 
غير مؤمن بدين أو بالأديان (وهو بذلك يشمل الإلحاد واللاأدرية والربوبية)» والمعنى الثاني 
الذي يتم استخدامه هو وصف كل غير متبع للدين ولكنه مؤمن بوجود خالق (سواء كان كاره 
لهذا الخالق أو مفتري عليه بالكذب أو سواء محب ومعظم له كالربوبي الذي تحدثنا عليه منذ 
لحظات)» والذي يهمنا توضيحه هنا هو أن نوع الكاره للأديان من هؤلاء اللادينيين يكون غالبا 
كارهاً للخالق أيضاً 711506157 أو ناقماً عليه أو لديه موقف نفسي أو عاطفي منه (غالباً 

إما بسبب وجود الشرور في العالم وإما بسبب تقييده لشهواته التي يريد إطلاقها بغير قيود). 
ومثل هؤلاء يتفنن كل منهم في تخيل الطريقة التي يستبعد بها الله أو الخالق من حياته !! فمنهم 
مَن يصف الخالق بأنه شرير أصلاً» ومنهم مَن يصفه بالضعف لأنه لا يستطيع وقف الشر (هذا 
على اعتبار أن الخالق يريد ولكن لا يستطيع !!) ومنهم مَن يصف الخالق بالتجاهل (أي أنه 
خلقنا وتركنا أو خلق الكون بقوانينه ثم تركه يدور كالساعة دون تدخل) وهكذا تتوالى أفكار كل 
منهم دون أي مرجعية عقلية منطقية واحدة تحكمهم للأسف أو يرجعون إليها. 


فكل منهم يؤلف واقعاً ويتصور كوناً حسب عقله... 
وكل منهم يصنع إلهه وفق هواه !! 
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العلمانية 1و1و5 والليبرالية Liberalism‏ 

وهي أنظمة حكم أو أنظمة اجتماعية (لادينية)» ترفض أي وصاية من الدين أو تشريعاته 
وترفض أي تدخل منه في مجريات الحياة أو العلوم أوعلاقات الناس والحكومات» وفي المقابل: 
هي تعلي من قيمة التمرد الإنساني وتغذي روافد (الحريات) حتى لو كانت عين الفساد بدعوى 
أنه مسموح بها طالما لا تؤذي أحداء ولكنهم في نفس الوقت (وبابتعادهم عن المصدر الإلهي 
المحايد) فهم بذلك يميعون الحد الفاصل بين الإيذاء وعدم الإيذاء وفق أهوائهم؛ فما أسهل مثلاً 
الالتفاف على واقع الإيذاء بدعوى أنه إيذاء غير مباشر أو غير واقع في الحالء فمثلا: تبيح 
الدعارة الرسمية وصناعة البورنو والإباحية رغم أنها أكبر سبب للزنا وقتل ملايين الأجنة التي 
فيها حياة بالإجهاض سنوياًء وأكبر سبب أيضاً لجرائم الاعتداء والاغتصاب والتحرش ثم 
يشتكون بعد ذلك وبعد أن ينهب أكابرهم المال الوفير في حساباتهم!! وكذلك يبييحون شرب 
الخمر والكحول وأكل لحم الخنزير رغم الأضرار والحوادث والأمراض المترتبة عليها يقيناًء 
بل وهناك دول تترخص في بعض أنواع المخدرات والحشيش فتبيحها بدعوى أنها مقننة: 
وكذلك لا يخفى علينا الدعاية الممنهجة في الإعلام والأفلام والمسلسلات والتضليل العلمي 
لجريمة الشذوذ الجنسي بدعوى رضا الطرفين وأنه شيء في الجينات لا يد لهم فيه وكذبوا 
والله(")» بل الشاذين جنسياً هم أكثر مَّن يرتكبون جرائم الاعتداء الجنسي على الصغار 
والأطفال» وهم سبب لعدد كبير من الأمراض الخطيرة التي قد يكون ضحاياها أشخاص أبرياء 
خارج هذه العلاقة أصلاً ولكن يخالطوهم مثل زوجة أحد الشاذين أو أبنائه» أو حتى مَن 
يستخدمون بعض أدوات النظافة الشخصية معه» وأحياناً باللمس أو اللعاب والرذاذء ناهيك عن 
التلوث والدم المصاب والبكتريا والحساسية» وأخيراً وليس آخراً: تدمير حياة أطفال أبرياء بتبني 
عوائل الشاذين جنسياً لهم فيحرمونهم من النشأة الطبيعية لأب وأم. 


(۷) يمكن كشف كذب الذين يخدعون الناس باسم العلم في ترويجهم أكذوبة أن الشذوذ الجنسي هو 
موروث في الجينات مثل كون الشخص طويلاً أو قصيراً أبيضا أو أسوداً وليس لأحد يد في 
تغييره» وذلك بطريقتين سهلتين جداأء الأولى (وبالفعل عليها دراسات كثيرة) هي المقارنة بين 
الإخوة التوائم» حيث أن جيناتهم تكون متطابقة ورغم ذلك نجد أحدهما شاذاً والآخر طبيعياًء مثل 
هذه الدراسة مثلاً في العنوان والخبر التالي: 


New U.S. Study says Gay People are not ‘Born that Way’, Sexual Orientation Not Fixed 
http://anonhq.com/new-u-s-study-says-gay-people-not-born-way-sexual-orientation-not-fixed/ 


وأما الطريقة الثانية فنجدها عند مجرمي الشذود الجنسي الذين تبيح لهم بعض الدول للأسف تبني 
أطفال» حيث وجدوا أن عدداً من هؤلاء الأطفال يصيرون شاذين جنسياً مثل المجرمين الذين 
أمامهم ليل نهار وهذا دليل على أن الشذوذ لا علاقة له بالجينات كما يزعم الملاحدة وغيرهم» 
وذلك لأنهم لم يرثوا منهم شيئاً وإنما بالتلقين والتقليد وانتقال الفكر السيء إليهم» وإليكم هذه الدراسة 
من جامعة كامبريدج والتي تؤكد ذلك بنسبة ۰ من الأطفال المتبنين من الشاذين جنسياً: 
CHILDREN OF HOMOSEXUALS AND TRANSSEXUALS MORE APT TO BE HOMOSEXUAL‏ 


https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of- 


homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to-be-homosexual/3138B241E60064465DB586802458842E 
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وبالطبع نحن لا نركز على المواضيع الجنسية فقط عند نقدنا للعلمانية أو الليبرالية لأننا 
(كمسلمين أو متدينين) نفكر بشهوة كما يحلو للمخالفين وصفناء ولكن لأن هذه المسائل التي 
تطعن في المروءة والأخلاق هي الأقرب لفهم الفنات البسيطة من الناس والتي تعرف أكثر 
الصواب وأكثر الخطأ بالفطرة الربانية التي غرسها الله فيناء ولذلك... فسيكون لنا عودة أخرى 
لنقد أكثر إحكاما وتخصصاً (لكن بنفس أسلوبنا البسيط الذي يفهمه كل أحد) لجوانب أخرى من 
العلمانية والليبرالية لتوعية الناس والمسلمين بها. 


فقط تبقى الإشارة إلى أن المختصين يعلمون أن العلمانية (وبالأحرى الليبرالية) يتم تصنيفها 
ضمن المذهب (اللاديني)؛ وهذه المعلومة البسيطة نهديها إلى الذين تستهويهم بعض التلميعات 
التي يتم الترويج لها باسم (العلمانية الإسلامية) أو (الليبرالية الإسلامية). فيكون ذلك من باب 
الجمع بين النقيضين للأسف وخاصة الإسلام» ففي الخارج: تقبلت المسيحية المُحرفة الخالية من 
الشرع الحقيقي: العلمانية مع الوقت ومع وجوه الضغط المختلفةء وذلك منذ الثورة الفرنسية 
والأوروبية وإلى اليوم» ساعدهم على ذلك خلو دينهم من قواعد المعايشة التي تحمي الأقليات؛ 
وخلوه من نظم الحكم العادلة والقويمةء وخلوه من تقدير العلم والعقل بل: كان أكبر مساعد على 
قبول العلمانية هو تجاوزات القساوسة والباباوات وظلمهم للناس في أوروبا على حساب 
الملوك والأمراء والأغنياء» فعند مقارنة كل ذلك بالإسلام نجد أن قولنا (علمانية إسلامية) أو 
(إسلام علماني) هو بمثابة قولك: التوحيد الإلهي في التعدد !! أو التوحيد الإلهي في التثليث وابن 
الإله !! إنه قمة التناقض لمَن يعرف الإسلام» ذلك الدين الخاتم الذي أنزل الله شريعته لتحكم» 
ترويجهم للشبهات» وكل ذلك كما قلنا سنرى له أمثلة كثيرة جداً فيما بعد والرد عليها بإذن الله. 


المنهج المادي Materialisn‏ 

وهو فلسفة حياة تقوم على إنكار الغيبيات (أي ما يغيب عن حواس الإنسان المباشرة مثل الإله 
والجنة والنار والملائكة والجن والمعجزات والروح والوعي وحرية الإرادة إلخ)» وذلك لأنها 
تزعم عدم التصديق إلا بكل ما هو مادي يمكن رصده بالحواس كما قلنا (مثل السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس)» ومن هنا كان لهذا المنهج المادي في التفكير انعكاسات خطيرة تظهر 
خصوصاً في أهم نقاط حياة الإنسان ووجوده الذاتي مثل: بداية الكون؟ نشأة الحياة؟ الوعي؟ 
حرية الاختيار؟.. فنتج عن معتنقيها أفكار شاذة بالمنطق وبالعلم مثل أزلية الكون أو أزلية المادة 
(أي أنها موجودة أزلاً بدون الحاجة لخالق مثل نظرية الحالة الثابتة أو المستقرة للكون 
»)Steady State theory‏ وكذلك مادية الحياة ونشأة الكائنات الحية وتنوعها بما فيها الإنسان 
(أيضاً بدون حاجة لتدخل الخالق أيضاً وحكمته وإبداعه مثل فرضية التطور لداروين 
Darwinism‏ او التطور عموما 1:7011101)» بل ووصلت هذه النظرة كما قلنا لإنكار 
(الروح أو الوعي) ومحاولة تصوير عمليات العقل والتفكير بما يحدث من إشارات كهربية 


اك 


وتفاعلات كيميائية وفيزياتية داخل المخ المادي أو الدماغ فقط !! بل والأدهى وصول نفس 
النزعة إلى محاولات تفسير نشأة المجتمعات وتطورهاء وكذلك نشأة الإنسان وشخصيته» وتأثير 
كل ذلك على علمي النفس والمجتمع (مثل أفكار ماركس ولينين وفرويد وغيرهم) !! 

وسوف نتعرض لكل ذلك في وقته» وخاصة ما وصل إليه الحال عند أولئك الماديين في زعمهم 
أن العلم التجريبي حص راً هو باب المعرفة (الوحيد) للبشرية؛ فصنعوا من العلم التجريبي 
(صنما) يعبدونه من دون الله» أو ما نسميه بعملية (أصنمة العلم) !! فما وقع في دائرة الرصد 
التجريبي قبلوه» وما كان خارج الرصد التجريبي نفوا وجوده أصلة !! محاولين بذلك خداع 
الناس مستغلين إنجازات المخترعات الحديثة والقفزات العلمية الكبيرة في آخر ۳ قرون؛ في 
حين يعلم أصغر طفل أن (التجربة) هي باب واحد فقط من أبواب (أخرى) للمعرفة» بل ويعلم 
مدى قصور هذا العلم التجريبي عن وصف أو تفسير الكثير من ظواهر الوجود والحياة. بل 
ويعتمد هو نفسه في أدواته على ما لا يمكن رصده تجريبياً كما سنرى بالأمثلة بعد قليل. 


والآن.... 


ما هي أهم المفاتيح التي يجب توفرها في كل مهتم بمسألة الإلحاد ولاسيما المهتم بالحوارات أو 
المناظرات والنقاشات» وليس المُطلع فقط أو الدارس؟ 
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؟”)) مفاتيح هامة للحوار 


لأي حوار مفاتيح تنظم نجاحه» وتقود صاحبه في أفض ل طريق لبلوغ المطلوب» وسوف 
نستعرض معكم الآن أهم وأشهر هذه المفاتيح للإفادة... والتي يجب الاطلاع عليها لتكون عونا 
بعد ذلك عند قراءة نقاط ضعف الإلحاد وصوره المختلفة. 


أنواع الحوار 

لا شك أنه ليس كل مخالف في الدين يقع في دائرة واحدة وإنما هناك دوائر وتصنيفات مختلفة: 
وعلى أساسها سينبني الحوار وطريقته ومستواه» فمثلاً.. هناك مخالف متشكك في الدين ولكنه 
يطلب الحق» فهذا يمثله بعض الشباب المسلم أو غير المسلم (كبعض النصارى مثلا) الذين لديهم 
شبهات أو أفكار مغلوطة عن الإسلام ويريدون بيان الحق فيهاء وهؤلاء في مرحلة الشك هذه لا 
يفرق كثيراً مع مَن يحاورهم تصنيفهم لأنهس هم في خانة الإلحاد أو اللادينية أو اللاأدرية أو 
المقصود هنا أن ذلك النوع يتطلب رأفة وحلم وصبر على أذاه أو ألفاظه طمعاً في أن يستمع 
لأكبر قدر ممكن من الحق الغائب عنه. ويفضل أن يكون الحوار خاصاً بعيداً عن الناس حتى لا 
وقد يضرب الطبيب نفسه أو يصيبه بالأذى؛ لكن الطبيب الصادق يصبر ويحتسبء أيضاً ليس 
المفترض أن يتبع الواحد منهم الحق بعد الحوار مباشرةء فالأشخاص يتفاوتون في استجاباتهم 
انفرادء ومنهم مَن قد يحمله العناد على التغاضي إلى أن يتعرض لموقف حياتي أو إلى مأساة أو 
إلى ضرر يرفع الحق لديه من جديد على السطح ويُذكره به فيتبعه وهكذا... 

وفي المقابل: 


هناك نوع آخر يكون غارقاً في الغرور النفسي والعلميء هذا النوع إذا تسمع كلامه أو تقرأه 
تشعر أنه عالم من العلماء أو خبير من الخبراءء وفي الحقيقة هو ليس بشيء؛ وخصو صا إذا 
كنت أنت كمحاور لديك الاطلاع الشرعي والعلمي الكافي لكشف جهله» فالحق أبلج واضح 
تعرفه العقول والقلوب مهما حاولوا إخفاءه» والباطل لجلج مضطرب مهترئ مهما حاول 
صاحبه تلميعه أو ترهيب الناس منه» ومثل هذه الحالة تتطلب حواراً قويا يتركز في أوله على 
أكبر نقاط الضعف عند المخالف ليبين له مدى تهافت فكره ومذهبه وأقواله» والغرض من هذه 
القوة والصلابة في البداية هو كسر حدة الغرور في نفسه»ء وخاصة إذا كان أمام متابعين 
مغرورين به ومخدوعين في بهرجه الزائف» لكن هذا النوع من الحوارات الذي يتطلب قوة 


-١ا/-‎ 


يتطلب محاوراً متمكناًء وسواء كان أمام الناس أو بينك وبينه على الخاص أو في حوار شخصي 
فعليك التحلي بالأدب الشديد وأنت تحرجه وتقصم باطله أمامه وذلك لسببين؛ الأول: أن الحق 
ليس في حاجة إلى التطاول أو السب والشتم إلخء والثاني: حتى لا تعطيه فرصة للتهرب من 
الحوار متحججاً بأسلوبك وأملاً في أن يوهم المتابعين أنه ترك الحوار لفظاظة الأسلوب وليس 


لأنه لا يستطيع الرد !! 


من المؤهل للحوار؟ 

كما أشرنا منذ قليل» فإن بعض أنواع الحوار تتطلب تمكناً وخبرة خاصة (مثل الحوار مع 
مغرور متعالم أو مثل المناظرات)» ولكننا نعمم أكثر من ذلك فنقول: أنه ليس من الحكمة أبداً أن 
يخوض الحوار في الدين أو مع المخالفين مَن ليس لديه أدنى مؤهلات في العلم الشرعي أو 
العلم الطبيعي ولو كمبادئ وأسس على الأقل !! وذلك لأكثر من سبب منها: أنه قد يضر الإسلام 
إذا ظهر بصورة الجاهل الذي يتلاعب به الملاحدة ولا يستطيع الرد !! سواء كان ذلك في حوار 
مع متشكك على الخاص فتزداد حالة المتشكك سو ءا بعد أن يظن أن الإسلام (عاجز) عن الرد 
في صورتك !! أو سواء كان على العام حيث تنطبع لدى المتابعين نو نفس الصورة للأسف عن 
الإسلام ومدى ضعفه المتمثلة فيك !! وهناك سبب آخر وهو أنك قد تضر نفسك أيضاً !! فكم 
من مراهق مسلم أو شاب كان بداية إلحاده هو دخوله معتركات حوارية مع ملحدين وغيرهم؛ 
رغبة في الدفاع عن دينه ومقدساته التي يسبونها علناً (وهذا يعطينا صورة لماذا يتعمدون دوماً 
الاستفزاز وسب المقدسات؟ لكي يجذبوا إليهم أمثال هؤلاء للأسف)» إذبعد أن دخل مواقعهم أو 
صفحاتهم أو حساباتهم يجد نفسه عرضة للمزيد والمزيد من الشبهات التي تؤثر فيه لجهله 
وعدم تأهله للرد !! فتكون النتيجة في النهاية وقوعه فريسة لهم للأسف» مثله مثل الذي يدخل 
معركة بمجرد الحماسة والحميّة فقط من دون سلاح ولا درع !! فإن لم يصيب نفسه بالضرر 
فسيشوش على إخوانه ويضرهم» وهناك سبب ثالث وهو أنه بجهله قد يُحرف الدين ويحلل 
ويحرم ويقبل ويرفض دون أي علم» فتراه مثلاً ينكر أحاديث صحيحة فقط لعدم معرفته الرد 
على الشبهات المتعلقة بها !! فيقول لك أنها ضعيفة ليتهرب من السؤال في حين هي في أعلى 
درجات الصحة !! أو يضيع الساعات في الرد على شبهات تعتمد أصلاً على أحاديث أو 
روايات ضعيفة لا تصح وهو لا يعرف !! فيتكلف من الردود كل غريب وعجيب في حين كان 
يكفيه فقط بيان ضعفها أو عدم صحتها !! وهكذا... 

إذن... 

لا يخوض مثل هذه الحوارات إلا مَن ملك على الأقل معرفة شرعية كافية وكذلك بالعلوم 
الطبيعيةء أو سبق له قراءة أو سماع حوارات ناجحة ومناظرات والتعلم منها والبحث فيما تم 
ذكره فيهاء أما من الناحية الشرعية فعلى الأقل يقرأ تفسير القرآن كله ولو مرة واحدة في حياته 
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من أحد التفاسير المعتبرة لأهل السنة والجماعة (وسنعرف لماذا أهل السنة دوناً عن غيرهم 
وكذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف على حياته وحقيقة شخصيته؛ لأن ذلك 
يفيد جداً في معرفة مدى بطلان الشبهات التي يتهمه بها المغرضون ولا علاقة لها به لمن يقرأ 
كلامه ويقرأ سيرته حتى من جهة المستشرقين المنصفين وغير المسلمين» وفي هذا يمكن قراءة 
كتب قديمة نسبيا أو الأفضل حديثة بلغة سهلة مثل (الرحيق المختوم) للشيخ المباركفوري رحمه 
الله وكذلك قراءة مجموعة كبيرة من الأحاديث المختارة والآداب الرائعة التي جمعها الإمام 
النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين): أيضاً القراءة الهامة في أصل العقيدة 
الإسلامية مثل كتاب (العقيدة في الله) للشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله» وله كذلك كتاب 
(الواضح في أصول الفقه) ومعه كتاب (منهاج المسلم) للشيخ أبي بكر الجزائريء مع العلم أنه 
في كتاب (الواضح في أصول الفقه) الذي أشرنا إليه مقدمة جيدة عن علم الحديث وأنواعه 
وشروط صحته أو علامات ضعفه وغير ذلك» ولكن يفضل معه قراءة كتاب مثل (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للشيخ الألباني رحمه الله لاكتساب خيرة في التمييز بينها. 
ولو لاحظنا... 


سنجد كل ما سبق لا يمكن تحصيله بين يوم وليلة» وإنما هو مشوار تعليم المسلم لدينه» ذلك 
المشوار الذي تم إبعاده عنه عمداً للأسف سواء بالإعلام أو التعليم وبتخاذل الأسرة والمجتمع: 
وعليه... فيتعهد الذي يريد خوض مثل هذه الحوارات بأن يبدأ من الآن ومن اللحظة في التحول 
لإنسان جديد» إنسان لا يضيع الساعات تلو الساعات في اللهو غير المفيد ولا أمام الشاشات 
والمسلسلات والإنترنت» فوقت الترويح عن النفس له حدود» وغايته هي استعادة النشاط وتجديد 
العزم على مواصلة الحياة الجادة» وبذلك يكون على المسلم والمسلمة التفكير في كيفية استغلال 
أي وقت فراغ في الحياةء وخاصة وهم في سن الشباب وقبل الزواج والانشغال» مثل أوقات 
الانتظار في العيادات وقبل المحاضرات وفي المواصلات وأثناء وقت السفر وهكذا... 


الثقة في البدهيات والفطرة السليمة 


إن الناظر بعد فترة لجدالات الإلحاد ومختلف صوره ليجد أنها مهما تعددت فهي أوهن من بيت 
العنكبوت !! بل يكاد كلها أن يكون ذاتي الدحض متناقض في نفسه !! وذلك مهما تشدق 
بالكلمات العلمية والمصطلحات التي يحاول أن يكسب بها لنفسه هيبة أمام الشباب والصغار 
وعوام الناس والبسطاءء فإن كل ذلك بعد فترة سيكتشف المسلم أنه لم يخرج في النهاية عن كونه 
(ضد العقل والبديهة والفطرة) !! يعني في نهاية الأمر يمكن لفلاح بسيط أو بدوي يعيش في 
الصحراء أن يقيم الحُجة على أكبر عالم يزعم الإلحاد !! فقط (الهالة الزائفة) التي يتعمدون بها 


215 


لو زعم أشهر ملحد في العالم أن المخلوقات نشأت باحتمالات الصدفة والعشوائية ثم راح 
يدس بعض المصطلحات الصعبة من هنا وهناك كعادتهم (وأغلبها لا علاقة له بالموضوع) !! 
فيأتي الفلاح أو البدوي البسيط فيقول بفطرته وبديهيته البسيطة: 

(الماء يُكذب الغطاس) !! اثبت لي ما تقول بتجربة عملية أراها أمامي حتى أصدقك !! إذ كل 
ما نراه في حياتنا وتستوعبه عقولنا هو أنه لا ينشأ أبدأً نظام محكم ومركب وله غاية أو وظيفة 
من الصدفة !! فقط صانع عليم حكيم خبير.. فهذه الخيمة وهذه القربة للماء وهذا السراج 
للإضاءة كلها بصنع صانع» فاثبت لي أنت ما تقول !! 

وبالفعل... 

لن يستطيع الملحد إثبات شيء من مزاعمه إلا بالتلاعب (وسنوضح كل ذلك فيما بعد من فلسفة 
العلم نفسها ومدى قصور العلم المادي) ولكن الشاهد هنا هو أنك بعد فترة من الزمن ستدرك أن 
أقوى الحُجج التي تحرج الملحد: هي الحُجج العقلية والفطرية والبدهية البسيطة جداً بغير 
تكلف !! وأننا لا نلجأ لاستخدام نفس الطرق العلمية في الرد على الملحد وغيره إلا من باب تمام 
إقامة الحُجة عليهم من منهجهم نفس ه لا أكثر ولا أقل» وإلا: فالحُجة قائمة عليهم وظاهرة عند 
كل ذي عقل سليم وعند كل ذي فطرة سليمة لم تتلوث. 

وعليه... 


يجب أن يكون المحاور واثقاً في الله واثقاً في أن الحق لا يضيره زخم الباطل» بل ولن يضير 
الحق أيضاً قصور بعض المدافعين الضعاف عنه في إحدى المرات» وذلك لأن الحق دوماً 
مصيره الظهور عاجلاً أو آجلا, 


أهمية التصنيف وإلزام كل صنف بنوعية حواره 

وهذه نقطة مهمة جد ورغم وضوحها إلا أن أكثر المتحمسين لا يعرفونها أو لا ينتبهون إليها 
للأسف !! في حين أن معرفتها ستوفر على المحاور الكثير من الوقت والجهد. فمثلا: 

كلنا يعرف أن أسهل شيء هو إلقاء الشبهات !! 


فلا أسهل من نسج الشبهات وخصوصاً مع تفشي الجهل بين المسلمين !! وبالفعل يوجد رصيد 


والصحابة والعلماء وتاريخ الإسلام وحضارته سواء شبهات صنعها نتصارى أو يهود أو 
مشركين وزنادقه وملاحدة, أو حتى من فرق إسلاميه ضاله وعلمانيين وليبراليين وغيرهم. 
ورغم أنه بفضل الله تعالى لا يوجد شبهة إلا ولها رد يفحمها لمَن يبحثء إلا أن المسلم لا يقاد 
بهذه السذاجة لاستنزاف وقته وجهده !! 


بل المسلم واعي ومنظم... ولنتحدث بصورة أكثر وضوحاً.. 


ما علاقة الملحد بطرح أسئلة وشبهات (داخل الإسلام) أو (داخل أي دين) حتى؟!! (هذا على 
فرض أنه ليس نصراني متخفي أو منكر للسنة وسنعرف ذلك لاحقا)» وعليه: لا يجب إعطاء 
الملحد الفرصة لنقل عشرات الشبهات نسخ ولصق من عشرات المواقع الضالةء وإنما يجب 
(حصره) في نقطة وجود خالق من عدمه (دون حتى تسمية هذا الخالق وهل هو الله في الإسلام 
أم لا)» إذن فقط: هل يوجد خالق أم لا؟ وذلك لأنه من غير المعقول النقاش في فروع الدين وأنت 
لا تقبل أساسه أصلا !! 

بالنسبة لللاأدري... 


وهذا الشخص إذا تركت نفسك معه سيدخل بك ويخرج في عشرات المواضيع والمسائل التي 
لا فيها حق ولا باطل !! والصواب أن (تحصره) هو أيضاً في لاأدريته: هل هي موقف صحيح 
عقلاً ومنطقاً بالفعل أم لا؟ هل العقل قاصر عن الوصول لحقيقة وجود خالق أم لا؟ وهكذا تركز 
حديثك معه في نقض وهدم لاأدريته ومنهج الشك الملتوي والمتناقض لديه وكما سنوضحه في 


وهذا هو الوحيد الذي يحق له طرح شبهات وأسئلة في أي دين» لأنه سيقول لك: أنا أؤمن بوجود 
خالق لكني لا أؤمن بصحة الأديان أو الإسلام» ولدي شبهات في الإسلام... وبغض النظر عن 
أن أكثر الملحدين يتقمصون دور اللاديني ليتسنى لهم فعل الجزء الوحيد السهل عليهم وهو 
إلقاء الشبهات؛ إلا أن هذا النوع أيضاً يمكن (حصاره) في عدد معين من الشبهات» كأن تقول له 
مثلاً: حدد أقوى ” أو ه شبهات فقط (أو حتى ٠١‏ إذا لزم الأمر) بحيث إذا تم الرد عليها تعرف 
أن ما دونها سيكون الرد عليه أسهل بالتأكيد» ويذلك تختصر على نفسك الوقت والجهدء وتثبت 
له ولغيره أنك (لا تتهرب)» ولكنك لن تترك الباب مفتوحاً لنقل وسرد عشرات الشبهات» وبالطبع 
هذا الأمر يسير بالتوازي مع إقامة الحُجة عليه في إرسال الخالق للرسلء» لكي لا يكون لكل 


لاديني إله نفسه يصنعه على هواه ويتحدث باسمه !! 


وكل ذلك سنعرفه فيما بعد بإذن الله بالتفصيل... 


د 


نعتذر عن الإطالة في جزئية مفاتيح الحوار هذه» ولكنها بالفعل هامة جداً... إذ كلما زاد العلم بها 
والإلمام بمفرداتها يكون المحاور أقدر على الحوار» مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن سبب 
الإلحاد وكل صوره التي استعرضناها من قبل: في الحقيقة يكون سبب نفسي أو عاطفي مهما 
حاول الملحد أو اللاديني وغيره التستر بستار العلم ليوهم الناس أن إلحاده عن عقل واقتناع 
وبحث» وهذا ما سنوضحه بعد قليل» وسنوضح أيضاً كيفية التعامل مع أنماط الملاحدة النفسية 
و رة يشدياك حاطفية مل مشكلة الشبره:ومتكلة شف المسلمية: أو حروب المسلفية 
استجابة الدعاءء أو المرض والابتلاءء وغيرها. 
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*)) نقاط ضعف الملحد باختصار 


حان الآن وقت خوض أولى التطبيقات العملية» والتي تعتمد على معرفة نقاط ضعف الملحد 
باختصار (وكما سنفعل أيضاً مع اللاديني واللاأدري)» ثم ستكون التفاصيل فيما بعد وأثناء الرد 
على بعض الشبهات المثارة بإذن اللهء وبذلك يمكننا عرض أكبر نقاط الضعف كالآتي: 


الإلحاد ضد الفطرة العقلية والبديهة 

فكما أشرنا من قبل» الإلحاد تهدمه الفطرة العقلية والبديهية البسيطة جدات: بدون أي تعقيدء 
وذلك لأن الله تعالى لم يقصر دينه على درجة تعلم معينة أو مستوى اجتماعي وفكري معين 
للناس» فالدين ودلالات وجود الخالق هي من أوليات التفكير سواء لدى الإنسان القروي أو 


البدوي البسيط أو لدى المثقف أو العالم ولا نلجأ إلى التخصص العلمي أو الفكري أو الفلسفي 
في الرد على الإلحاد إلا لتمام إقامة الحجة على الملحد فقط كما قلنا سابقاً. 


وتتمثل الفطرة العقلية والبديهية في الأشياء التي يعلمها كل إنسان دون الحاجة إلى تلقين أو 
تعليم أو إثبات من أحد. مثل أن جمع الشيء الواحد مع الشيء الآخر من نفس نوعه = ۲ ومثل 
أن ال 1 أكبر من ال ه ومثل أن الكل أكبر من مجموع أجزائه» وهكذا... فهي كلها فطريات 
عقلية وبديهية يمكن كذلك تعميمها على كل ما لم نره في الكون» فهي أساسيات وجوديةء فلا 
يتخيل أحد مثلاً أن هناك مكان ما في الكون أو زمان ما لا تكون ال ٩‏ فيه أكبر من ال ه !! أو لا 
يكون الواحد من الشيء مع آخر من نفس الشيء = ۲ وهكذا... وهذه الأساسيات تتناقض دوماً 
مع الإلحاد (لذلك الإلحاد شذوذ فكري لا أكثر ولا أقل) !! ولولا بهرجه والإعلام الذي يروجه 
ويلمعه ما كانت تمر خرافاته وأكاذيبه على أحدء ولنتابع... 


علامات الخلق والصنع 

يعرف كل إنسان وكل طفل بالفطرة أن الشيء الظاهر فيه الدقة والعناية الظاهرة والتصميم 
والتقدير المسبق لأداء وظيفة معينة: أنه يدل بلا أدنى ذرة شك على وجود صانع له» وأن أي 
تهرب من الملحد في هذه المسألة هو غير مقبول عقلاً ولا حساً ولا فطرة؛ بل ولا حتى مقبول 
علمياً ولا يستطيع إثباته أبداً (تخيلوا في كل تاريخ الإلحاد وحتى فرضية التطور وإلى اليوم لم 
يقدم أحدهم أي دليل علمي عملي على نشأة النظام الغائي بالصدفة أو العشوائية) ولذلك 
يحاولون الالتفاف دوماً بالألاعيب اللفظية والمتشابهات العلمية» وتم الرد على كل ما زعموه كما 
سنرى في مرات قادمة كثيرة» والشاهد: أن هذه نقطة بديهية لا ينفيها عدم رؤية الخالق نفسه أو 
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معرفة صفاته الذاتية لأنه لا علاقة لذلك بوجوده وعلامات وآثار خلقه أو تقديره وصنعه. تاا 
مثل أي شيء مصنوع من آلاف الأشياء التي حولك يومياً حيث ترى فيه علامات الصنع 
والتقدير التي تدل على أن له صانع (مثلاً اللابتوب أو السيارة أو الساعة) رغم أنك لا تعرف 
شيئاً عن صفات ذلك الصانع لا اسمه ولا شكله ولا بلده إلخ» ولكنك على يقين من وجوده 
وتستطيع وصف قدرته وعلمه وخبرته وحكمته» بل حتى الملاحدة أنفسهم يشتركون في 
مشاريع البحث عن حياة عاقلة أو ذكاء في الفضاء والكون» ويتتبعون أي علامة على الصنع 
أو التصميم الذكي بدءاً من أي إشارة لاسلكية مشفرة أو بتتابع رياضي عاقل» وانتهاء ولو بمبنى 
منتظم على أي كوكب أو قمر !! والسؤال: هل ساعتها سيتوقفون عن القبول بوجود هذه الحياة 
العاقلة أو الذكاء لأنهم لم يروا أصحابها؟؟!! ناهيكم عن التناقض الصارخ والكيل بمكيالين حينما 
يتركون أقوى العلامات في خلق الإنسان والمخلوقات بل وفي كل خلية وشفرة الحمض النووي 
ليذهبوا للبحث في الفضاء !! 

أيضاً من ميزة ملاحظة علامات الخلق والصنع أنها لا تنهدم بوجود أشياء لم ندرك وظائفها 
بعد. مثال: إذا دخلت فيلا كبيرة رائعة ا لجمال والد لتصميم... فأنت تدرك في كل ما تراه أنه له 
مصمم أو صانع» ولن يضير العاقل في هذه الحالة وجود شيء لا يعرف وظيفته (مثلا أول مرة 
ترى طفاية حريق ولا تعرف ما استخدامها أوترى مصعد خاص للطعام ولا تعرف وظيفته 
إلخ)» لكن للأسف الملحد والتطوري وغيره من الماديين يظنون أن ذلك يعطيهم حُجة ضد 
الخلق والتصميم !! وكما ترون: كلها تهربات مكشوفة أمام أبسط إنسان يستخدم عقله وبديهيته 


والأمثلة من الواقع. 
السببية 


تعد السببية من الفطريات العقلية والبدهيات» ولذلك فهي من أقوى أدلة وجود الخالق عز وجل؛ 
وقاعدتها تقول: أن لكل حادث لم يكن موجوداً ثم ظهر إلى الوجود: مُحدث له بالتأكيد» أو علة 
لظهوره بالتأكيد» أو سبب لظهوره بالتأكيد» ونرجو هنا ملاحظة خطأ قول البعض: " لكل 
موجود موجد " !! وذلك لأن الخالق يوصف بالوجود !! وعلى كلامه يكون من المفترض أن 
له موجد أبضاً !! فكيف يصير الخالق مخلوقاً؟ وهذا خطأ ملاحظ لدى غير المتخصصين 
للأسف بل ويورط نفسه به إذا حاور شخصاً دقيق الملاحظة أو يفهم هذه النقاط والصواب كما 
قلنا هو لكل حادث محدث, وبما أن تسلسل الأسباب أو العلل إلى مالانهاية مستحيل عقلاء إذن 
نستنتج من ذلك ضرورة وجود خالق (أزلي) ليس له بداية» ولم يمر عليه وقت لم يكن موجوداً 
ثم ؤُجدء بل هو أصل الوجود نفسه وبدونه يكون عدم محض ولم يكن أنا ولا أنت موجودين ولا 
أي شيء» ولشرح ذلك» فهناك المثال الشهير للجندي والرصاصة حيث يقول: 
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لدينا جندي يريد أن يضرب رصاصة من مسدسه ولكنه ينتظر سبباً لذلك وهو أمر قائده» 
ولكن قائده ينتظر أمراً من قائده. وقائده ينتظر أمراً من قائده» وهكذا.. فلو افترض نا أن الأمر 
يستمر إلى ما لانهاية من الأسباب (أو القادة المتسلسلين): فلن تنطلق الرصاصة أبداً !! ولكن إذا 
انطلقت الرصاصة بالفعل: فسنتيقن ساعتها أن هناك قائد متميز (أو سبب خاص مختلف عن 
بقية الأسباب) قد أوقف هذا التسلسلء قائد لا ينتظر أمراً من أحدء ولا يسبقه أو يعلوه أحدء وهذا 
بالضبط تبسيط لفكرة وجود الكونء إذ لو أن الكون عبارة عن مجرد أسباب مادية متسلسلة إلى 
الأزل كما يزعم الملاحدة: فلم يكن ليوجد أص لآ ولا أنا ولا أنت» ولكن طالما أن الكون موجود 
الآن وكذلك أنا وأنت: إذن هناك سبب أول (أزلي)» وهذا يثبت وجوده؛ لكن مهلا.... 

فها هنا نقطة هامة جداً ستساعدنا كثيراً فيما بعدء حتى في الحوار مع اللاديني, ألا وهي: أن تلك 
(الأزلية) و (الأولية) لها صفات لازمة يمكننا تعريفها واستخراجها كذلك مثل: 

أن هذا الأزلي والأول: هو (واجب الوجود)؛ فكل شيء في الكون هو (ممكن الوجود)» أي 
يمكن تخيل وجوده أو عدمه ولن يتأثر الوجود نفسه في شيء» بعكس (واجب الوجود) الذي إذا 
لم يوجد: فلن يوجد أي شيء أصلاً كما رأينا في مثال الجندي والرصاصة: كذلك يجب أن 
يكون (واجب الوجود) كامل الصفات وليس بناقص !! لأن الناقص سيحتاج إلى مَن يكمله !! 
وهذا الذي يحتاج إليه إما أن يكون موجوداً قبله أو معه !! (مثلاً الإنسان يحتاج الماء والماء 
موجود قبل حاجة الإنسان إليه» والطفل يحتاج اللبن للرضاعة واللبن يوجد مع تلك الحاجة 
وهكذا)» إذن تلك الحاجة تطعن في كون (واجب الوجود) هو أول كل شيء كما قلنا بل يجب أن 
يكون (كاملاً) غير ناقص ليصح الوجود عقلاً وواقعاً كما نراه الآن» ثم بناء على هذا الكمال: 
فهو غني عن كل ما سواه أيضاء لأن الحاجة نقص» والنقص منفي عنه» وهو صادق غير 
كاذب» لأن الكذب نقص وضعف» و هكذا... ۰ 


وبذلك (وكما قلنا) فهذه النقطة يجب أن تقام حُجتها على الملحد وحتى على اللاديني الذي يقول 
أنا مؤمن بوجود إله (يريد أن يتخطى النقاش في وجود الله)» حيث يجب أن تنبهه إلى أن 


اعترافه بوجود إله يجب أن يكون في إطار (كمال) هذا الإله» فإذا وافق فاستمر معه» وإذا لم 
يوافق: فاستخدم معه نفسه الحُجة مثل الملحدء لأنها ستفيدك كثيراً عند حواره في لادينيته. 
يتبقى شيء أخير وهو... 

أنه لما كان لنقطة السببية كل هذه القوة وما يترتب عليها: فإلى اللحظة بستميت الملاحدة لإثبات 
أنها قاعدة غير وجودية وغير مستمرة في الكون أو الوجود !! ويحاولون الاستدلال على ذلك 
ببعض غرائب عالم الكم (وهو العالم المختص بدراسة حركة وفيزياء الجسيمات الأصغر من 
الذرة)» والادعاء بأن هناك جسيمات تظهر من (العدم) بغير سبب !! وأن هذا يهدم السببية 
وسوف نرى الرد العلمي على كل هذه الادعاءات في وقتها بإذن الله. 


العقل أو الوعي وحرية الإرادة 


لعل أكثر كلمة يدعيها الملحد هي أنه ألحد عن (عقل) !! وهو يقول ذلك كنوع من التأثير النفسي 
الذي يحاول به خداع نفسه أو الآخرين وإيهامهم أن إلحاده كان عن تفكير وبحث !! والحقيقة أنه 
لا معنى للعقل أصلاً (أو قرارات التفكير) في الإلحاد !! وذلك لأنه وفق الإلحاد نفسه فإن المخ 
أو الدماغ وما ينتج عنه من تفكير وآراء وقرارات: إنما نتج من خلال عملية (تطور) عشوائي 
عبر الزمن !! فمن أين لنا أن نثق فيه !! هل يمكنك أن تثق في كل تفكير أو قرارات أي حيوان 
مثل القرد أو الشيمبانزي أو البقرة أو الكلب؟ وهذه المعضلة قد تنبه إليها داروين نفسه ووقف 
عندها كثيراً مثل عشرات المعضلات الأخرى التي تهدم التطور. 

يقول في رسالة خاصة إلى صديقه وليام جراهام بتاريخ ۳ يوليو ١۸۸٠م:‏ 

".... ولكن بعد ذلك ينتابني دوماً شك مزعج.ء حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان الذي 
تطور من حيوانات أدنى منه لها أي قيمة أو جديرة بأي ثقة» هل يمكن لأي شخص أن يثق في 
قناعات نشأت من عقل قرد إذا كان هناك أية قناعات نشأت في عقل كهذا أصلاً ". 


But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions 
of man's mind, which has been developed from the mind of the lower 
animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the 
convictions of a monkey's mind, 1f there are any convictions in such a 
mind. 


أيضا الوعي» فالوعي هو شيء غير العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تحدث في المخ أو 
الدماغ !! تماما مثل اختلاف أفكار المُبرمج عن العمليات الكهربية التي تحدث في سلاك 
الكمبيوتر ومكثفاته ودوائره الكهربية !! فالملحد وكل مؤمن بالمنهج المادي هنا يحاول إيهام 
نفسه والناس بأن العقل أو الوعي ما هو إلا هذه الإشارات الكهربية التي في أسلاك الكمبيوتر 
وليست أفكار المبرمج نفسه وفهمه ووعيه !! ورغم سذاجة الفكرة (وكل أطروحات الإلحاد 
ساذجة في الحقيقة) إلا أننا سنعرض فيما بعد بعض الأفكار حول (مشكلة الوعي الصعبة) طا 
hard 010616111 of consciousness‏ ونرد عليها فكرياً ومن أقوال بعض الفلاسفة والعلماء 
الغربيين أنفسهم, وأخيراً: حرية الإرادة !! حيث إن أي تفكير إلحادي لا يمكن له أن يثبت وجود 
حرية إرادة لدى الإنسان أو غيره !! وذلك لأنه يؤمن بأن الإنسان ما هو إلا ذرات مثله مثل أي 


(8)To William Graham 3 July 1881.‏ 
الرابط من موقع مشروع تجميع رسائل داروين: 
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml‏ 
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صخر في الكون أو الأرض !! وعليه؛ فمعلوم أن الذرات لا تملك حرية إرادة !! بل التفاعل 
الكيميائي الواحد لو كررناه في نفس الظروف مليارات المرات لأعطى نفس النتائج دون 
تغيير» ولن تأتي ذرة مثلاً في إحدى المرات لتقول أنها (لا تريد) التفاعل اليوم !! أو أنها (لا 
تحب) التفاعل مع هذه الذرة أو تلك !! فلا حرية لها أصلاء وعلى هذا تأتي المعضلة وهي: من 
أين جاءت حرية الإرادة وحرية الاختيار؟ وهي شيء يعترف كل عاقل بوجوده ولا ينكره إلا 
مطموس العقل والفطرة من الجبريين أو الملاحدة؟ بل من أعجب التناقض أن الملاحدة أنفسهم 
يعملون (جاهدين) لتغيير قناعات الناس والشباب ليتركوا الأديان (وهذا الترك يؤكد على وجود 
حرية إرادة وإلا ما كانوا بذلوا مجهوداً واعتبروهم مُجبرين على الإيمان ولن يتغيروا) بل: 
أشهر دعاة الإلحاد أنفسهم معظمهم أو كلهم قد ولدوا كأتباع لدين معين إلى أن قرروا أن يلحدوا 
(وهذه حرية إرادة) !! ولكن: يستحيل عليهم إثبات وجودها في نظرتهم المادية والإلحادية !! 
لذلك يميلون إلى نفيها والقول بجبرية الإنسان حتى لا يواجههم أحد بإثبات كيفية ظهورها !! 


وهد بلزمنيى بفكرة اني عندما اط ان لی ار ار 


صورة من مقطع فيديو لقاء للملحدين ريتشارد دوكينز ولورانس كراوس ينفيان حرية الإرادة 


رابط المقطع مترجماً من اليوتيوب: 
https://www.youtube.com/watch?v=0VSAAvs1ddA‏ 
وهذا من إحدى سخافاتهم التي تكفي الفطرة والبديهة العادية لمعرفة مدى تدليسهما فيها كما قلنا 


من قبل !! أو يقولون أن الكون كله بقوانينه بالبشر بكل شيء: ما هو إلا كيان واحد ووعي كلي 
واحد (شيء أشبه بعقيدة وحدة الوجود لدى الفلاسفة الملحدين)ء وهذا أيضاً تهرب سنكشفه. 


-۷- 


الصواب والخطأ ومعضلة الأخلاق 

وهي تعد كذلك من أكبر نقاط الضعف لأي ملحد» وخاصة ذلك الملحد الذي لا يجيد (أو ليس 
عنده) إلا مهارة استعراض المآسي والشرور التي في العالم: كإشارة منه إلى عدم وجود خالق 
وإلا ما كانت توجد هذه الماسي والشرورء والحقيقة أن الملحد بمجرد أن يدخل من هذا الباب: 
فقد أسقط إلحاده بنفسه وهو لا يدري إذ: أن هناك تبرير بالفعل لوجود هذه المآسي والشرور 
وهو أن الدنيا أصلاً هي دار (ابتلاء وامتحان وإقامة حُجة على الأخيار والأشرار)» ولكي تقام 
الحُجة على الأخيار والأشرار كان يجب ترك الفرصة للمأسي والشرور بالظهورء ثم يوم 
القيامة وبعده يكون الثواب أو العقاب» فهذا كله أمره سهلء لكن المعضلة التي أوقع الملحد نفسه 
فيها هنا دون أن يدري هي: 

ومن أين جئت أنت أصلاً بالحكم على الأشياء بأنها صواب أو خطا؟ بأنها خير أو شر؟ بأنها 
مقبولة أو غير مقبولة؟!! 

حيث إذا كان كل شيء هو ذرات كما يزعم الإلحادء فإن الذرات تتفاعل بدون حرية إرادة ولا 
اختيار» بمعنى: أنه لا يمكن وصف تفاعل ما بأنه صواب أو خطأ أو خير أو شر !! لأنه بمجرد 
وقوع معطيات التفاعل وظروفه فس وف يتم بدون تفكير ولا تردد !! والسؤال: من أين جاء 
الملحد بالتقييم أو الاعتراض على مواقف وحوادث في الوجود والكون والعالم؟! من أين له: إلا 
إذا كان هناك مصدر أعلى قد وضع فيه هذه المعرفة والتمييز بين الصواب والخطأ والخير 
والشر؟ يقول عز وجل في القرآن: 

" ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح مَن زكاها * وقد خاب مَن دساها " 
سورة الشمس !! 


من أين للملحد أن يقف فى طريق الحتمية والجبرية التى تسير بها كل الذرات إلا إذا أعلمه 
مصدر ما أعلى منه بقيمة الصواب والخير؟! فالسمكة التي تعيش طوال عمرها في الماء لن 
تعرف معنى (البلل) !! أما الإنسان فيعرف معنى (البلل) لأنه يعرف ضده وهو (الجفاف) كما 
قال المفكر سي إس لويس كما سنعرض أقواله عند تعرضنا بالتفصيل لمشكلة الشر!! أيضاً لن 
تصف الخط بأنه مستقيماً إلا إذا كنت تعرف معنى أن يكون الخط منحنيات: !! وهكذا.... 

إذن... معضلة معرفة الصواب والخطأ ومعضلة الشر: هي تهدم إلحاد الملحد بمجرد أن يثيرها 
وهو لا يدري وعليه: فلا معنى أيضا لأي حديث للملحد عن (الأخلاق) !! لأن الأخلاق تقوم 
على هذه المعاني من الصواب والخطأ والخير والشر !! وبفقدان هذه القيم لا معنى لأي خلق !! 
ومهما حاول الملاحدة والتطوريون زعم أصل مادي لظهور الأخلاق: فهم يفش لون دوماً في 
إقناع الناس بذلك» مما يدعوهم إلى مزيد من الأفكار المض حكة والشاذة مثل فكرة (الجين 
الأناني) مثلاً للملحد التطوري ريتشارد دوكينز !! والتي يمكن تمثيلها بالأمثلة التالية من أحد 
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فيديوهات التطوريين أنفسهم لشرح معنى الجين الأناني (وتخيلوا إلى أي حد يتم نسف المعنى 
القيمي للأخلاق في الإلحاد والتطور) رابط الفيديو من اليوتيوب: 


https://www.youtube.com/watch?v=59JIHTIGSxg 


فالرجل يخون زوجته مع أكثر من امرأة: لأن ذلك سيعطيه فرصة أكبر للإنجاب !! وبالتالي 
فرصة أكبر لبقاء أبناء أكثر مما لو اكتفى بالزواج (المقصود هنا هو أن الجينات هي التي تقود 
الناس للخيانة لتمرير أنفسها وبقائها عبر الأجيال وليس هناك يد فعلية للرجل في الخيانة !!). 
وكذلك الأم كبيرة السن (فوق الخمسين) عندما تتخذ قراراً للتضحية بنفسها من أجل أبنائها 
الثلاثة: فإن الجينات فى الحقيقة هى التى دقعتها إلى ذلك لأنها كامرأة فوق الخمسين تضاءلت 
فرصة إنجابها وتكاثرهاء لكن بنجاة أبنائها الثلاثة فكل منهم سينجب ويتكاثر !! 


إذن: 
لا الرجل الذي خان نستطيع ذمه في نظر الإلحاد والتطور وماديتهم العجيبة في محاولة تفسير 


الأخلاق !! ولا الأم التي ضحت سنس تطيع حتى مدحها لأنها لم تفعل ذلك من الإيثار أو من 
نفسها !! فما رأيكم في هذا الشكل المزري لتدني الإلحاد والتطور عندما يتدخلان في الأخلاق؟ 


-۹- 


4)) نقاط ضعف اللاديني باختصار 


تمر شقا إلى تقاظ كف اللخ بإختضيان» فقا لطر إلى أهمية قط ات (كمال) الحلاق 
وصفاته وليس مجرد وجوده فقط وقلنا أن إثبات (كمال) الخالق سيفيدنا كثيراً في حوارنا مع أي 
لاديني» وسنرى الآن كيف» حيث من الكمال أن يكون الخالق حكيماًء عليماًء خبيراًء قادرا لا 


الإمكان... 


نسبية العقل الإنساني 


عادة ما نجد اللاديني الذي يقبل بوجود خالق ولكنه يصرح برفضه للأديان يقول لك: أنه في ظنه 
أن الخالق قد ترك العالم للعقل الذي خلقه للبشر ليديروا به حياتهم (ومنهم جماعة الإنسانية 
»))Humanity‏ وهنا يجب عليك أن تظهر له تهافت هذه الفكرة ومدى خطأها على أرض الواقع 
بعيداً عن المثالية الخيالية التي يتحدث بها إذ: وكيف تس تطيع تخطئة أي عقل من العقول في 
أفكاره إذا لم يكن لديك معيار تحاكمه إليه أو نص إلهي ترجع إليه؟ فالعقل الإنساني نسبي في 
أحكامه من شخص لآخر !! فأنت مثلاً ترى أن تعري المرأة هو سبب للفساد الأخلاقي في 
المجتمعات والزنا والإجهاض الذي هو قتل الأنفس البريئة بغير ذنب ولا ضرورة: في حين 
يرى آخر أن تعري المرأة هو حرية شخصية بكل ما يترتب عليه !! أنت ترى أن هناك خطوطاً 
حمراء لأي مجتمع لا يجب المساس بها وإلا تجرأ التافه والسفيه على أمن المجتمع المادي 
والمعنوي: في حين يرى آخر أن تضييق ذلك هو من التسلط المذموم وسحب الثقة من عقول 
الناس التي تعرف الصواب والخطأ !! وكذلك تجد الشيء مباح ومقبول عند أناس» ثم تجده نفسه 
شاذ وغير عادي ومرفوض عند الآخرين !! وعلى هذا قس أشياء كثيرة» والخلاصة: أن أي 
لاديني يزعم هذا الزعم (ان الإله تركنا لعقولنا) فقل له: أنت باختصار (تصنع إلهك لنفسك) !! 
أو (تجعل من هواك إلها) !!: 

" أفرأيت مَن اتخذ إلهه هواه " الفرقان 57 . 

فيكون لدينا بذلك ملايين الآلهة بعدد ملايين اللادينيين !! وكل منهم قد صنع إلهه وفق عقله 
ومعه ما يراه صواباً أو خطأ ليفعله !! والمشكلة هنا لم تعد فقط في نسبية كل تلك العقول وإنما: 
كيف ستحكم عليها أصلاً بالخطأ أو الصواب؟! فإذا قلت أن المقياس هو عقل فلان الفلاني: 
فلماذا هو وليس غيره؟! وعليه: فأكبر مجرمي العالم والبشرية وحشية عبر التاريخ: قد كان لكل 
منهم (إلهه الخاص) أو بالأصح (رؤيته العقلية الخاصة) أيضاً فيما يفعل !! فعلى أي أساس 
تستطيع تخطئته؟! هل على مجرد القتل أو التعذيب فقط؟! لا يمكن» لأنك س تجد لديه مبرراته 
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لذلك كما تجد أنت مبرراتك لقتل المجرم أو المعتدي !! الأمر نسبي بحتء ولن يتجرأ أحد أن 
ينسب صواباً أو خطأ في عالم مثل هذاء ولا حتى يستطيع أن ينسب حساباً عادلاً بعد الموت !! 
فعلى ماذا سيحاسب الإله الناس بعد الموت إذا لم يكن قد أنزل لهم أصلا كتاباً أو نصاً مرجعياً 
يحتكم الناس إليه؟؟ فهو سبحانه من كماله لا يقبل أن يكون لبعض خلقه حُجة عليه: 

" رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حُجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً 
9 النساء 5 ... ويقول كذلك: 

" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً " الإسراء .٠١‏ 

مثال: 

تخيل أنك دخلت بسيارتك بلدة جديدة عليك ثم سلكت بها في أحد الشوارع وبعد لحظات 
استوقفتك الشرطة وفوجئت بأنه محكوم عليك بالقتل !! والسبب: أنك مشيت في هذا الشارع !! 


فترجع ببصرك إلى الشارع وتنظر: فإذا به لا يحوي يافطة واحدة ولا تحذيراً يتيماً ينبه من 
السير فيه أو يخبر بالعقاب !! فهل ذلك من العقل أو الحكمة بمكان؟! 


لن يجد أمثال هؤلاء بعد أن يضيق عليهم الخناق في نقطة الضعف هذه إلا أن يزعم أنه: لا دليل 


على أن الخالق سيحاسب أحداً بعد الموت !! بل هو خلقنا وتركنا وانتهى الأمرء وهذا يقودنا إلى 
نقطة الضعف التالية: 


كمال الحكمة 

وهنا أول استخدام لصفات (الكمال) التي تحدثنا عنها وأثبتناها ل (واجب الوجود الأزلي) في 
نقطة الإلحاد السابقةء لأنه من صفات هذا الكمال: ألا يكون الخالق جاهلاً عما يحدث في 
مخلوقاته التي خلقها !! ومن هذا الكمال أيضا: ألا يكون الخالق قد خلق الخلق بلا حكمة !! فإن 
غياب الحكمة هو ضد الكمال» أيضاً من هذا الكمال العدل المطلق» والاقتصاص من الظالم 
وتعويض المظلوم» فالقسمة العقلية المنطقية لوجود إله كامل قادر هنا لا تخرج عن حالتين لا 
ثالث لهما وهما: إما أن يكون الله حاضراً متدخلاآً على الدوام في الدنيا التي خلقها لمخلوقاته 
فيمنع كل شر فيها من قبل أن يوجد» وإما أن يكون حاضراً غير متدخل على الدوام في الدنيا 
لترك الفرصة لظهور خير أو شر مخلوقاته المختارة (أي التي لديها حرية اختيار) لكي يقيم 
عليهم الحُجة؛ فيكون منهم أهلاً لجنته أبداً ويكون منهم أهلآً لناره أبداًء وهو ما نصفه بالتعويض› 
فادعاء اللاديني هنا أنه لا حساب بعد الموت: هو (انتقاص) لكمال الخالق لا يصح ولا يستقيم 
مع ما أثبتناه سابقاً. 


E 


وإليكم هذا المثال لتقريب الفكرة.... 
تخيل شخصا صنع جهازاً ما بوظيفة معينةء ولكنه لم يعلن عنها ولم يعلن أيضاً عن كيفية 
الاستخدام الصحيح للجهاز !! فقط وضعه وتركه للناس تعبث به ويقلبونه ويفسدونه والسؤال: 
هل يستطيع هذا الشخص أن يحاسب أو حتى يلوم أحداً ممن أفسدوا الجهاز أو كسروه أو 
حطموه؟ بل: هل يمكن لأحد أن يصف هذا الشخص هنا بأنه (حكيم) إذ صنع ما صنع ثم تركه 
هكذا؟! فإذا كان هذا في حال الإنسان والشخص العادي: فكيف يريد هؤلاء نسبته إلى الإله 
(الكامل) سبحانه؟! 


مشكلة الشر 


وهي دليل على الخالق والدين أكثر من كونها شبهةء ويمكن أن نضم إليها الأخلاق أيضاً: إذ كل 
ذلك تار ضس مع (نسسيية الغقل) الى تخا عنها فى النقطة السللقك أما مفكلة الشر لمن يؤمن 
بوجود الله فلن تخرج عن الاحتمالات العلية التالية: 


إما الخالق يجهل بوجود الشر (وذلك مرفوض لتعارضه مع الكمال). 

وإما أنه يعلم بالشر ولكن لا يستطيع وقفه (وهذا ضعف ونقص مرفوض). 
وإما أنه أصلاً شرير (والشر نقص يتعارض مع الكمال). 

وإما أنه يسمح بالشر لحكمة الابتلاء والامتحان (وهذا الوحيد المقبول). 
وهكذا وبهذه البساطة: 


يتم الرد على أعتى شبهة (حقيقية) تعصف بعقل اللاديني أو التارك للإسلام بسبب وجود الشر 
وعدم ملاحظته لحكمته !! بل: معرفته للخير من الشر تدل على وجود الخالق الذي زرع فيه 
هذه المعرفة (راجع نقطة الإلحاد) ويس تحيل عقلاً أن يكون لديه تلك الخيرية (التي هي كمال) 
في حين يكون إلهه هو الشر الذي هو (نقص) !! فيكون هو كمخلوق: أكمل من الإله الخالق !! 
إذن بالنسبة للاديني: فهو الابتلاء والامتحان في الدنيا شئت أم أبيت. 

ولم يمسك أحد لسانك عن الدخول في الدين ولم يجبرك أحد على الكفر. 

وحتى علم الله المسبق لأفعالنا فهو علم وليس جبر !! 

يقول تعالى مؤكداً على هذا الهدف من الدنيا وما فيها: 

" الم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون " العنكبوت -١‏ ۲. 


ا 


" ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين " البقرة .,١55‏ 


غياب المثال الخيالي للاديني 

ويتفرع عن النقاط السابقة نقطة ضعف أخرى وخاصة عند العلمانيين والليبراليين الذين هدفهم 
(كل هدفهم) تسفيه الشرع الإسلامي أو التهرب منه ومن تطبيقه وتشويه ذلك بكل السبل» حيث 
بسؤال واحد بسيط فقط تكش ف به خيالهم ومثاليتهم الزائفة !! ألا وهو: أعطونا مثالاً واحداً 
لدولة لادينية أو علمانية أو ليبرالية ترون أنها تمثل ما تدعوننا إليه؟؟ 


سيفيدك جداً كثرة الاطلاع على الإحصائيات العالمية للوجه الخفي للحال الاجتماعي المزري 
في الغرب والشرق عند من لا يحكمهم دين» ومهما تتخيلون من بلاد يصورها العلمانييون 


والدنمارك وأمريكا إلخ): فمن لديه أدنى اطلاع يعرف الجانب الخفي للحال السيء في تلك 
البلدان خلف قناع التقدم والحرية وارتفاع مستوى دخل الفرد !! يكفيك معدلات الانتحار 
ووضع المرأة الحقيقي في دعارة (الرقيق الأبيض) والتحرش والتفكك الأسري وجرائم العائلة 
وحوادث الاغتصاب وحوادث القتل بالإجهاض والحوادث الناتجة عن السُكرء وهي أمثلة قليلة 
جداً مما يمكق سوده يمراجعة'(وستخصصن لذلك أجزاء قلدمة بإذن الل وذلك في مقابل السمو 
الذي سنعرضه من التشريع الإسلامي حتى في السبي وملكات اليمين وحد الردة (ذلك الثلاثي 
الذي يحفظه كل لاديني كشبهات عن ظهر قلب) حيث سنقرأ معاً ما لا يخطر لهم على بالء 
والشاهد: أننا لن نجد هذا الخيال (اللاديني) المثالي المزعوم الذي يكلمنا عنه ويصدع رؤوسنا 
به !! بل مجتمعات المسلمين اليوم على ما بها من مساوئ فهي أفضل حالاً في هذا الجانب» 
يكفي أن العقلاء يقيسون انهيار المجتمع الإسلامي الحقيقي بمقدار ما يتشبه بالدول العلمانية 
والليبرالية من فسق وفساد وفجور !! ولا يغررك تقدمهم العلمي حالياء فهم يأخذون أفضل ما 
في دول الإسلام والدول التي يفقرونها بالحروب والمؤامرات: من علماء وباحثين ومفكرين؛ أو 
يضطروهم للسفر إلى تلك الدول لاختناق مواهبهم ومَلكاتهم وقدراتهم في بلادهم» وهنا يظهر 
تناقض ونسبية هؤلاء إذ لو كانوا ؤجدوا في عصر النهضة الإسلامية لكانوا مسلمين ولصار 
ساعتها الدين مقبولاً عندهم ونسوا كل أكاذيبهم التي يؤلفونها عنه ؟! وإليكم أحد الفيديوهات التي 
توضح ذلك في أمريكا نفسها (أكبر دولة في عدد الباحثين في العالم): وحتى تعرفوا أن فساد 
التعليم مرتبط بفساد الأخلاق هناك ولا دخل له بتقدمهم العلمي» لأن ذلك التقدم نظام منفصل 
عن البنية الفاسدة للمجتمع العلماني والليبرالي (ملحوظة: ميتشيو كاكو من زمرة العلماء 
المحسوبين على اللادينيين حتى لا يظن البعض أنه ينطلق في نقده من منطلق عقدي أو ديني): 


= 


e 


م 


الولايات المتحدة لديها أسوأ نظام تعليقي فيما يتعلق بالعلوم 
«- 


صورة لعالم الفيزياء النظرية الشهير ميتشيو كاكو بعد أن أغضبوه فصدمهم بالحقيقة 11 
رابط المقطع على اليوتيوب: 
https://www.youtube.com/watch?v=cleewiUhh6E‏ 


الرجل واجههم بما لا ينشرونه للناس ولن تقرأه في الإعلام لتظل الصورة (الأمريكية) هي 
صورة الدولة المتقدمة في التعليم والعلوم والأبحاث: رغم كل ما نعرفه عنها من الفساد 
الأخلاقي في المدارس والجامعات وحتى في الجيش (يكفي أنها أكبر دولة مصدرة للإباحية 
لانه لا يتيح فرص عمل للامريكان» فخرج ميتشيو كاكو عن هدوئه بعد أن غضب بش كل 
واضح ليخبرهم أن التعليم العلمي في أمريكا هو من أسوأ نظم التعليم في العالم !! وأنه لولا 
العقول المهاجرة من كل بلاد العالم إلى أمريكا في شتى التخصصات ما كانت أمريكا كما نعرفها 
اليوم» وأنه في مجاله وحده نسبة المتخصصين غير الأمريكان معه هي ٠٠١‏ بالمائة !! 


فهذه لمحة فقط ليفيق كل جاهل بما وراء الشعارات الزائفة والعوالم المثالية التي لا وجود لها !! 


الوجه المضيء للحضارة الإسلامية 


وهذه النقطة هي من أكبر نقاط ضعف اللادينيين لأنهم بسبب جهلهم الشديد أو بسبب خبثهم في 
إخفاء هذا الوجه المضيء واستغلالهم لجهل معظم الشباب والناس به: فإنهم يستخدمون ذلك 
كنقطة ضغط تساعدهم في تسفيه الأديان عموماً والدين الإسلامي خصوصاً !! ومن هنا: كان 


د 


كلما اتسعت ثقافة المحاور لهم لتشمل أسماء وإنجازات العلماء المؤمنين (من مختلف الديانات 
في العالم) قديماً وحديثاً (من علماء المسلمين كلهم إلى روجر بيكون وجاليليو وكوبرنيكوس 
وصولا إلى نيوتن وماكس بلانك وغيرهم الكثير): كلما صار ذلك حُجة تقصم ظهورهم 
وتكشف كذبهم» وخاصة الأمثلة من حضارة الإسلام باعتبار أن اللادينيين العرب لا هم لهم إلا 
الطعن في الإسلام وتصويره أنه (كدين) هو سبب تخلفنا اليوم وسبب كل المصائب التي نحن 
فيها !! ولكن مع إظهار الحقائق المثبتة عن الوجه المضيء لحضارتنا وقوتها السياسية 
والعسكرية وإنجازاتها العلمية في كل مجال: فلن يعد للادينيين من هذا النوع ساعتها إلا التشبث 
بالشبهات الممجوجة المحفوظة مثل قولهم أن: علماء الدين كفروا هؤلاء العلماءء أو هؤلاء 
العلماء كانوا ملحدين» وبالطبع شبهاتهم لا تعد شيئاً في الحقيقة لكل قارئ. 

فأولاً: 


علماء الدين في الإسلام عندما يكفرون أحداً فهم يكفرونه لضلاله في الدين وليس لاش تغاله 
بالعلوم الطبيعية (مثل خوض بعض هم في ذات الله بغير علم فخرجوا بفكرة الفيض الإلهي في 
الخلق أو خاضوا في النبوات أو أنكروا قيامة الأجساد بعد الموت إلخ)» وقد أكد ذلك وفصتل فيه 
الغزالي رحمه الله في كتابه (المنقذ من الضلال) وهو العالم الذي يقصون من كلامه في الكتاب 
ليوهموا العامة والبسطاء أنه قد كفر علماء الطبيعة والرياضيات (أي لعلمهم بالطبيعة 
والرياضيات) وكذبواء فهم لم يفعلوا إلا (اقتطاع) بعض عباراته من سياقها خداعاً للناس 
(وسوف نعرض لكل ذلك بالتفصيل فيما بعد بإذن الله)» وحتى محاولتهم للتلاعب في أسماء 
بعض العلوم التي حذر منها علماء الدين لاختلاف مسمياتها بين الماضي والحاضر: فلن ينفعهم 
طويلاً أيضاً بعد أن يبحث كل مريد للحق ويعرف أنهم هم المخادعون والكاذبون» فمثلاً عندما 
ورا كير علماء الدين في الاي معن يعمل في الكيمياء: ف إن مقصيود ا و 
كان أغلبه في (السيميا ياء) و (الذ لخيمياء) كما وضح ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمته 
الشسبيرة وكلاهما مما له علاقة بالمسحر وتحويل التراب إلى ذهب إلخ؛ وعندما يقرأ أيضاً ذم 
يستثنون منها المنطق لأنه أصل ذ ف اكير ا ارغ يقرا کف تن اا من ف 
النجوم: فسيجد أنهم يقصدون به التنجيم (أو الكهانة والأبراج ومزاعم معرفة المستقبل والغيب) 
وذلك مقابل ثنائهم على علم النجوم الذي يساعد في معرفة المواقيت والأبراج وتحديد الجهات 
بها من السماء (وخاصة جهة القبلة للبعيدين عنها) وغير ذلك !! وبهذا نجد كل شبهة للاديني 
الجاهل أو المخادع تتهاوى وتسقط أمام مَّن يمتلك سعة العلم والثقافة أو القدرة على البحث. 
ثانياً: 


وحتى دعوى أن هؤلاء العلماء المشاهير المسلمين كانوا ملاحدة: فأولاً: كلامهم كله لا يتعدى ه 
علماء تقريباً معروفين بالاسم والسؤال: هل كل علماء المسلمين في كل مجالات العلوم طيلة ۸ 
أو ٩‏ قرون: كانوا هؤلاء ال ه فقط؟!! ثانياً: ما معنى كلمة (إلحاد) التي وصفهم بها بعض 
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رجال الدين؟ هل كانت إنكار الخالق؟ لا والله !! بل وص فهم رجال الدين بذلك كما قلنا لأنهم 
بجانب تخصصاتهم في العلوم الطبيعية: اشتغلوا ببعض علوم الفلسفة الوثنية من الهند وفارس 
واليونان التي تخوض في ذات الله بالافتراءات والكذب بلا وحي ولا علم !! والتي تنكر 
معلومات من الدين بالضرورة فتم وصفهم لأجله بالإلحاد: وليس لاشتغالهم بالعلوم الطبيعية !! 


سعة الاطلاع والمعرفة بالحضارة الإسلامية ومشاهيرها بالعشرات في كل قرن: تهدم الصورة 
المظلمة التي يحاول اللاديني إلصاقها بالإسلام أو الدين (بل أحياناً من فرط جهله أو استخفافه 
بالعامة وغير المختصين يصف حضارة الإسلام بما كانت عليه العصور الوسطى المظلمة في 
أوروبا) !! فينقل الشبهات بذلك وهو لا يعرف حتى إلى مَن ينسبها تاريخياًء والعجيب أن أكثر 
علماء العالم قديماً وحديثاً كانوا من أهل الأديان ولم يزالوا كذلك (حتى في جائزة نوبل أكثر من 
٠‏ بالمائة من الفائزين بها منذ نشأتها وإلى الآن هم من أهل الأديان) 27 !! 


لماذا لا يعلن الله عن نفسه ؟! 


وهذه ليست شبهة على قدر ما هي نقطة ضعف أخرى للاديني» لأن مجرد طلبه ذلك يدل على 
إيمانه بأنه من كمال الخالق ألا يخلق خلقاً ويتركهم» وهذا بالفعل ما فعله الله عز وجل يقول: 


" إن علينا للهدى " الليل .١١‏ 


إذ أرسل الرسل والأنبياء وأنزل الوحي والرسالات» ولكن المعترضين هنا يعترضون في 
الحقيقة على حكمته من خلق الدنيا على أنها (دار ابتلاء وامتحان)» فيحاس بون الخالق على 
وجود المنغصات فيها وكأنه عز وجل قد أخبرهم مثلاً أنه خلقها على أنها جنة؛ أو أنه وعد 
المؤمنين به فيها باستخدام دعائه كالمصباح السحري لعلاء الدين يفركونه في كل مرة ليحصلوا 
على أمنياتهم وما يريدونه بحجة أنهم (تابعين لله أو مؤمنين به) !! فهذه النظرة منهم بعدما تبين 
لهم الحق: تؤكد أنهم من أهل الدنيا والطين والتراب» ولا تستحق نفوسهم الترقي لجنة الخلد !! 
فهم كمّن يعبد الله على حرف (أي على الطرف أو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر) يقول 
تعالى: 


(9) الإحصائية منقولة من كتاب ٠٠١(‏ عام من جائزة نوبل) من ص 57 إلى 54 من الفصل 

بعنوان ديانات الفائزين بجائزة نوبل: 

٠٠١ Years of Nobel Prizes (2003), Atlantic Publishers & Distributors, Rrligion 
of Nobel prize winners, p.57 - 59 


ا 


" ومن الناس مَن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين " الحج .١١‏ 

فهي النفسية التي لا تعرف إلا لغة المادة والمكاسب الآنية الزائلة: 

" ومنهم مَن يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون" 
التوبة /5. 

فالله خلق لنا عقولا ومنحها حرية اختيار وإرادة ميزنا بها عن غيرنا من مخلوقاته» فكان لزاماً 
علينا إثبات اس تحقاقنا لهذه الهبة الربانية بالتوصل إليه وعبادته وطاعته كل منا وفق ما يقدر 
ويستطيع؛ وليس أن نتنكر بعقولنا له !! وعلى هذا يتبين مدى ضلال الذين يسألون: لماذا لا 
(الإيمان) أصلا إلا على الأشياء التي لا نراها ؟ هل يقول أحد وهو ينظر إلى الشمس فوقه: أنا 
(أؤمن) بوجود الشمس ؟! هل لقوله معنى ؟! الأعجب من ذلك هو أنهم يصور ون الخالق القدير 
على أنه يريد أن (يُظهر نفسه لنا) لنؤمن به ولكنه لا يس تطيع ولذلك فمنكر وجوده معذور !! 
يقول عز وجل: 

" ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعًا " يونس 11. 

" ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها " السجدة .٠١‏ 

" إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين " الشعراء .٤‏ 

ولذلك: 

فحتى المعجزات التي يخرق بها الله عز وجل الطبيعة وقوانينها لرسله وأنبيائهء فليست لجبر 
الناس على الإيمان به أو لحملهم على ذلك قسراً وكرهاً وإنما هي علامات وآيات على أن هذا 
الرسول أو ذاك النبي هو من عند الله خالق هذا الكون والمتحكم فيهء تماماً كما جعل القرآن بين 
أيدينا اليوم علامة وآيةء ولهذا وبنص القرآن نفسه لا نجد أن كل مَن شاهد تلك المعجزات كان 
يؤمن !! بل العكس» القليل مَن كان يؤمن !! فالله تعالى لا يقبل إيمان مجبور على الإيمان 
ولكن: يقبل إيمان نابع من القلب بإرادته الحرة واختياره: 


" أفآنت ثكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " يونس 15. 


الدين الحق من بين ٠٠٠١‏ دين !! 


وهذه أيضاً ليست شبهة على قدر ما هي دليل للإيمان» إذ أنه لو لم يكن الدين الحق ظاهر: لما 
كان عاداه شياطين الإنس والجن بمحاولة التشويش عليه باختراع أديان كاذبة كثيرة أو تحريف 


-۷- 


الرسالاتء وأما عند التحقيق: فلا صحة لكل هذا العدد فعلياً إذا استبعدنا المتشابه !! لأن أغلب 
الديانات في أدغال أفريقيا وقبائل الغابات في أسيا وأمريكا واستراليا وأوروبا: هي ديانات بسيطة 
جداً قائمة على التوحيد (إله واحد أو إله واحد كبير)» فما وافق منها دين التوحيد الحق بغير 
تجسيم لهذا الإله أو عبادته في صورة صنم أو وثن أو نجم أو شمس إلخ: فيكون موافقاً لدين 
الفط رة ر لق فهو مق الأو كان التي لا بف عل راغ و فن السكوة امد ل کد 
أو شجر أو إنسان !! وهذا يختصر العدد إلى بضعة أديان كبيرة لا غير» فأما الإسلام» فهو الدين 
الذي يوحد الإله ويعظمه ويصفه بالكمال وينزهه عن النقص» وأما الأديان الأخرى (نصرانية 
يهودية» هندوسيةء بوذية إلخ) فهي كلها تشتمل على نقائص له وتضعه في صورة مخلوقاته 
نفسها وتش ركه بها (مثل ثالوث النصارى) أو تزعم اتحاده بها أو حلوله فيها (الهندوسية 
والبوذية)» أو تلصق به العنصرية وتحصر ألوهيته في قومية معينة وكأنه لا بشر إلا هم (كما 
عند اليهود وخاصة في التلمود) فيصير باقي البشر في مكانة الحيوانات بالنسبة لهم» وهذا 
عكس ما جاء به الإسلام ليساوي بين الجميع ثم يفاضل بينهم بالتقوى: 

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير" الحجرات .١7‏ 

وهنا سؤال: 

إذا كان هناك شخص ما يبحث عن بطاقته الضائعة ولديه أمارات وعلامات يعرفهاء ثم ذهب 
إلى القاضي يطلبهاء فهل يقول له القاضي أنه لن يعطيها له لأن هناك أكثر من واحد يزعم أنها 
له؟ هل مجرد وجود أكثر من واحد يدعي أنها له يبرر ضياع حقها دون النظر أو الاستماع 
للأمارات والعلامات؟ 


فهكذا أيضاً الدين الحق... 

له أمارات وعلامات يعرفه العاقل بهاء ولله الحمد دين الإسلام هو الأسرع انتشاراً على وجه 
الأرض'' ')ء ويدخله كل فئات الناس صغيرهم وكبيرهم وبسطائهم وعلمائهم حتى رجال الدين 
من مختلف العقائد والملل» وكل ذلك عن علم وليس عن جهل أو استغلال حاجة الفقراء 
واللاجئين وخداعهم كما يفعل النصارى وغيرهم قديماً وحديثاً للأسف. 

هل يقال للمسام أنك يجب أن (تعيد البحث) في الأديان الأخرى لتعلم إذا كنت على حق أم لا؟ 
والجواب: أن ذلك لا معنى له ولا منطق فيه إذا كان يعرف علامات وأمارات دينه الحق بالفعل» 
لأنه ساعتها سيكون في هذه الحالة مثل الذي معه مجموعة من المفاتيح وفيها مفتاح يفتح الباب 


The Future of the Global Muslim Population حسب تقرير مؤسسة بيو العالمية لم‎ )١۰( 
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ 
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أمامه» ولكن يأتيه مَن يقول له يجب أن تجرب كل المفاتيح !! ومن هنا نعلم خطأ بعض علماء 
الإسلام الذين دعوا المسلمين للشك حتى وهم على الإسلام ظناً منهم أن كل الناس مثلهم. 
اللاديني الملحد أو النصراني 

ونقصد به هنا اللاديني الكاذب» حيث هذان الصنفان كمثال (وهما الملحد والنصراني) يعرفان 
مدى تهافت أفكارهما وأنها لا تصمد في نقاش مع أي أحد متمكن وعلى اطلاع بنقاط ضعفهماء 
ولذلك فهما يريدان الوصول إلى الجزء الوحيد الذي يجيدانه والذي يتقمصان اللادينية من أجله 
ألا وهو: إلقاء الشبهات الخاصة بالإسلام ونشرها في الصفحات والمنتديات والحوارات» سواء 
كان ذلك يريحهما نفسياً ليوهم كل منهم نفسه أنه على شيء» أو سواء كانا مدفوعي الأجر لنشر 
الشبهات بين الشباب المسلم (وما أكثر هؤلاء المرتزقة للأسف كما سنكشف ذلك بأمثلة عديدة 
فيما بعد) المهم: أن المسلم المفترض فيه الكياسة والفطنة (أو كيس فطن كما نقول)» وعليه أن 
يعرف كل من هذين النوعين بعلاماته الدالة عليه» بل كلما توغل الواحد في نقاشات هؤلاء 
سيتضح له مفاجآت أكثر وأكثرء وهي أن هناك طوائف أخرى يتخفى (بعض) الأفراد منها في 
زي اللادينية أيضاً ليتمكن من إلقاء الشبهات بحرية دون أن يعلن عن انتمائه الحقيقي لدين أو 
طائفة معينة فيتعرض لنقاط ضعفه» وذلك مثل منكري السنة والرافضة والنصيرية والدروز 
وغيرهم» وكل ذلك يظهر جلياً إذا تطرق الحديث بعمد أو بدون قصد إلى إحدى النقاط الحساسة 
عندهم» فمثلاً: كلما ناقشته في ضرورة كمال الخالق أو واجب الوجود قبل أن تدخل معه في 
الحوار: وجدته يمتعض من ذلك ويتهرب (وهذه علامة من علامات الملحد). وإذا ذكرت شيئاً 
عن الصحابة أو سيدنا علي رضي الله عنه وجدت منه رافضيته ظاهرة (وهذا رافضي لم 
يستطع التحكم في مشاعره)» وكذلك إذا تطرقت بالحديث إلى بعض خرافات النصرانية 
ومستحيلاتها العقلية أو تحريفاتها ستجد منه حماسة عجيبة في الدفاع (رغم أنه لاديني من 
المفترض !!)؛ وكذلك (منكر السنة) ستجده يركز شبهاته على الأحاديث التي لم يمسك في 
حياته كتابا منها ولا قرأ لردود العلماء على شبهاتهم» فإذا استعملت ذكاءك وتحدثت عن القرآن 
تجده يدافع عنه (رغم أنه من المفترض رافض للقرآن والسنة معات) !! وهكذا الأمريُعرف 
بالخبرة وطول المراس مع هؤلاء. مع ملاحظة أننا لا نعمم» ففي كل طائفة من الطوائف الضالة 
عوام مقلدين مُغرر بهم قد يعذرون بجهلهم كما قلنا. 
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5)) نقاط ضعف اللاأدري باختصار 


نواصل الحديث عن نقاط الضعف» ومعنا هذه المرة اللاأدري أو المتشكك في وجود الله 
ودعونا نرتب أفكارنا في نقاط كالتالي: 


أهمية ال لتصنيف في معرفة نقاط | لضعف 

وذلك لأن هذا الصنف اللاأدري يمكننا تمييزه إلى نوعين رئيسيين وهما: 

أولاً: 

الإسلام أو غيره)» فترك ذلك الدين أو وقف على مسافة الشك والحياد منه» ثم انسحب ذلك فترة 
من عمره إلى الشك في وجود الله نفسه أو الخالق» ولكن عادة مثل هذا النوع لا يستطيع ترك 
الإيمان بوجود إله أو خالق طويلاً لأنه يعرف من داخله وفطرته صدق ذلك. ولهذا فأغلب ذلك 
النوع يعود للادينية أو يرجع للدين مرة أخرى (سواء الإسلام أو غيره أو حتى الربوبية)» 
والذي يعنينا هنا هي تلك الفترة التي يقضيها قبل رجوعه؛ حيث تكون أقوى نقاط ضعفه فيها 
فقط دين الحق لأن باقي الأديان فيها شبهات لا رد عليها)» ثم يليها في التأثير ولكن بصورة أقل 
نقطة الضعف العاطفية» إذ أن الشك مع تعلق القلب بالله أو الخالق: هو عذاب ما بعده عذاب» 
بل هو قتل بطيء للروح وذبول للنفس لن يعرف مقدار ألمه وضياعه إلا الذي جربه؛ أو الذي 
سمع اعترافات هذا النوع في ذلك الوقت الحرج من حياتهم أو اعترافاتهم بعد رجوعهم للإيمان 
أو الدين» وما أثقل الحال عندما يكون الإنسان مكرم في الدين له غاية وهدف سامي من وجوده 
وحياته» ثم يصير نكرة لا قيمة له ولا فرق بينه وبين الجماد والحيوان ولا غاية في حياته 
(ولذلك يصاب الكثير من هؤلاء بالرغبة في الانتحار إذا طالت بهم آلامهم وطال بهم ذلك 
ثانياً: 


اللاأدري المغرورء وهذا النوع هو أقرب لافتعال الجهل والشك من أن يكون متش ككاً حقيقياً أو 

جاهلاً !! بل يمكن وصفه بأنه (يؤفسس) للشك !! بل وينشره بين الناس كأنه يوعيهم به و 

(ينقذهم) من غفلتهم ووهم (اليقين) الذي عندهم !! وسواء كان يدعو للشك في وجود الله فقط أو 
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يدعو للشك عموماً في كل شيء بالطعن في أي ثقة بالعقل: فإن هذا النوع نقطة ضعفه هي إبراز 
عوار منهج الشك الذي يتبعه» إذ يا ليته يشك فيما يصلح فيه الشك (وهو الشك الإيجابي) ولكنه 
يسحب الشك إلى الشك في البدهيات العقلية نفسها ومسلماتها !! يعني لكي تتخيلوا بمثال ماذا 
يعنيه هذاء فإنه يعني إذا قلت له ١-+-5-1؟‏ يقول لك: لا أعرف !! وما أدراني أنه ليس لها إجابة 
أخرى في مكان آخر في الكون !! فهذه هي عقلية النوعية المغرورة التي نتحدث عنها وتتفنن 
في تأسيس جهلها أمام الناس» والحمد لله ما أسهل هدم كلامهم» وتبيان زيف موقفهم» وتبيان أن 
هذا الشك الذي يزعمون لن يغنيهم من الحق شيئاًء ولن يكون حُجة حقيقية أمام الكفر بالخالق 
والدين إذ بلغتهم رسالته كما يوهمون أنفسهم ومن يشجعونه على تقليدهم» ولكن أولآ نريد أن 
نعرف: ما هي البدهيات العقلية تحديداً؟ 


البدهيات العقلية من أكبر نقاط ضعف اللاديني 


لقد أشرنا من قبل للبدهيات العقلية ولا إشكال من التحدث عنها هنا مرة أخرى إذ نقول: كلمة 
بدهي أو بديهي تقارب الشيء الأولي أو الذي في البداية أو البدأيء فالأشياء البدهية هي التي لا 
يختلف عليها عاقلان من البشرء مثل قولنا أن 7”-١1+١‏ وأن ال 1 أكبر من ال ه وأن الجزء 
أصغر من الكل وأنه لكل حادث بعد أن لم يكن موجوداً: مُحدث له أو س بب وهكذاء وهذه 
البدهيات بكل أشكالها الرياضية والمنطقية تتسم بسمتين أساسيتين: 


الأولى: 

أنها لا تحتاج إلى تعليم أو تلقين» وإنما يكتسبها الإنسان بمجرد أن ينشط عقله وحواسه في 
اغا مها وا مرو الطفولة الشيكرة. 

الثانية: 


أنها معرفة وجودية وعقلية مطلقة» بمعنى: أنه يمكن تعميمها على أي شيء حتى فيما لم نره 
وأن خرق ذلك يعد خرقاً لأساسيات عمل العقل نفسه؛ وهو ما يؤكده الواقع دوماً حيث لا يوجد 
طوال تاريخ البشر ما يكسر هذه البدهيات أبداًء فقولنا 7-١+-١‏ هي معلومة وجودية عقلية عامة 
ومعرفة مطلقة يصح أن نقول بها هنا في زمننا الحاضر وفي مكاننا الحالي» ويصح أن نقول بها 
أيضاً في أي زمان ومكان آخرين في الكون أو الوجود.. وهكذا. 

إذن: 

محاولة اللأدري تبني أي نظرة تخرق البدهيات» فساعتها يكون قد أطلق حكماً على نفسه بأن ما 
يصدر عنه الآن لا علاقة له بالعقل !! بمعنى آخر: لااوزن ساعتها لأي كلام سيقوله وأي 
افتراءات سيدعيها بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل عليهاء ولذلك سنجد كل كلامه من هذه النقطة 
ما هو إلا (افتراضات). مثلاً يقول لك: ماذا لو أن ١+١‏ لا تساوي ۲ في مكان آخر من الكون؟؟ 

داك 


(وهذا كلام لا دليل عليه ويستطيع أي أحد أن يهذي بمثل هذا الكلام دون دليل)» أو يقول لك: 
ماذا لو أن هناك مكان أو زمان في الكون لا تسري فيه السببية؟ (أي أن الأشياء تحدث وتظهر 
في الوجود هكذا بلا أي مُحدث ولا سبب !! أو بمعنى أصح: اللاشيء يظهر شيئاً بدون خالق 
ولا فاعل !!) وهي أيضاً افتراضات لا دليل عليهاء وعلى هذا فقس.. وأما المصيبة الكبرى: 
فهي لو تخيلنا أن العلم والعلماء اتبعوا هذا الكلام الباطل !! 

فوالله ما كان البشر تقدموا في شيء قيد أنملة !! 

تخيلوا مثلاً لو أن المطر ينزل بلا أي س بب ولا أي قاعدة ولا أي نظام !! ينزل في كل وقت 
مال؟! والإجابة بالطبع لا !! ولكن العلماء بناء على البدهيات العقلية يدرسون كل شيء في 
الكون وهم يعلمون أن لكل حادث محدث وسبب» وهكذا... 

ولكي تتم الفائدة هناء يجب علينا توضيح ٤‏ مفاهيم وهي: 

-١‏ الممكن الفيزيائي: 

وهو كل شيء ممكن وقوعه وحدوثه في الكون وقوانينه ونظامه وثوابته» مثلاً أن الماء يغلي 
عند ٠٠١‏ درجة مئوية في ضغط معين. 

"- المستحيل الفيزيائي: 

وهو كل ما يخرق قوانين الكون ونظامه وثوابته» فهذا المستحيل الفيزيائي ورغم أنه غير 
مستحيل تصوره عقلا: إلا أنه لا يمكن أن يقوم به الإنسان لأنه ليس واضع تلك القوانين والنظام 
والثوابت أول مرة؛ ولكن يخرقها الله فقط لأنه الذي وضعها وحددها وأعطاها تلك القيم 
للدنياء والتي تتجلى أيضاً في الآيات المعجزة التي يهبها لرسله وأنبيائه كدليل لأقوامهم أنهم من 
عند خالق الكون وحده لا شريك له» فنرى الماء يشقه عصا موسى عليه السلام» فيفقد ميوعته 
ويصير كل شق منه كالطود العظيم أو الجبل الشاهق الارتفاع» وكذلك نرى العصا في يده جماد 
بلا روح تتحول إلى ثعبان» وأيض ا النار تكون برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام فتفقد 


خاصية الحرق» ونرى الطير من الطين تدب فيه الحياة بنفخة روح من عيسى عليه السلام بإذن 
الله وهكذا... 


۳- الممكن العقلي: 
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وهو كل ما يتقبل العقل وقوعه حتى لو كان خارج الإحساس والتصور المادي بحيث لا يستحيل 
العقل إمكانيتهء فمثلاً: الملانهاية: هي مفهومة عقلاً (أي يمكن توقع وجودها عقلآً(' ')) رغم أنه 
لا يمكن لأحد أن يرصد تسلسلها أو يتصورها ماديا لكن العقل يقبلهاء ف (التعقل) الذي يفوق 
قدرات حواس الإنسان المادية» أوسع من مجرد (التصور) المحدود بخبرات حواس الإنسان؛ 
لذلك فعدم القدرة على التصور لا يعني عدم إمكانية الوجود عقلاً» ولهذا نجد الإنسان يقبل بكل 
بساطة فكرة أزلية الخالق وفكرة الجنة والنار والملائكة والجن إلخ رغم أنهم فوق حواسه 
المادية ولا خبرة رصدية له بهم من قبل» بل وحتى علماء الفيزياء والملاحدة منهم خصوصا 
يفترضون افتراضات خارج الحس المباشر والتصور ويقبلونها عقلاً مثل افتراض وجود 
الأكوان المتوازية أو المتعددة ومثل فرخضسية الأوتاز أو الأوثار الفائقة(" ') وغير ذلك مما 
يعترفون بأنفسهم باستحالة أو صعوبة إثباته أصلاً فضلاً عن رصده. والشاهد: أن الممكن 
العقلي هو ما يمكن للعقل أن يقبله بلا معارض حتى لو كان خارج خبرات الحواس والتصور. 
٤‏ المستحيل العقلي: 


وهذا هو الذي يحق أن يرفضه العقل لأنه لا يمكن وجوده أصلاًء ولا حتى تصح نسبة وجوده 
إلى قدرة الخالق لأنه لا يعد شيئاً موجوداً أصلاً ليخلقه الخالق» مثال: عندما أقول هل يوجد مثلث 
في مستوى واحد ولكن بأربع زوايا أو خمسة؟ والإجابة البدهية: أن هذا غير ممكن ومستحيل؛ 
حسناًء هل سيختلف الأمر مع قدرة الله؟ هل يستطيع الله أن يخلق مثلثاً في مستوى واحد بأربع 
أو خمس زوايا؟ والإجابة: أن هذا المثلث المذكور لا يدخل ضمن قدرة الله أصلاً لأنه غير 
موجود (أي لا يمكن وجود مثلث وتكون هذه صفته !!) فالله تعالى على كل (شيء) قدير» و 
(شيء) هنا تعني كل (شيء) قابل للوجود (أي ممكن الوجود) مهما كان صعباً أو عظيماً: 
وليس (المستحيل الوجود) أو ما يسميه العلماء (الممتنع الوجود أو الممتنع لذاته) !! 


ويدخل ضمن هذا النوع من المستحيلات العقلية لأشياء لا يمكن وجودها أصلاً السؤال الشهير: 
هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ والإجابة: لا يوجد صخرة مخلوقة لا 
يستطيع الله أن يحملهاء فهي إما مخلوقة يستطيع حملها: وإما أنك تتحدث عن صخرة لا وجود 
لهاء ومثل ذلك قولهم: هل يستطيع الله أن يخلق إلهاً مثله؟ والإجابة: هذا الثاني الذي سيخلقه 


)١١(‏ المالانهاية هي (مفهوم) يعني الاستمرار أو التسلسل بدون توقف» ولا تعني (قيمة معينة) في 
نهاية الشيء؛ ومن هنا نعرف خطأ أو تدليس من يخرجون على الناس بقيم معينة يقولون أنها هي. 
)١١1(‏ في سعي علماء الفيزياء والفيزياء النظرية للوصول إلى أصغر مكون للمادة في الوجود. 
وصلوا لاكتشاف الذرات وظنوا لفترة كبيرة أنها أصغر شيء» ثم اكتشفوا آثاراً لجسيمات داخل 
الذرة واكتشفوا نواة» ثم اكتشفوا ما هو أصغر من ذلك ويربط هذه الجسيمات مع بعضها البعض... 
وهكذا كل فترة يكتشفون شيئاً أصغرء وهنا ظهرت فكرة الأوتار الفائقة ك (افتراض) نظري لا 
دليل عليه يقول أن أصغر مكون لكل هذه الجسيمات الصغيرة جداً هي أوتار فائقة الصغر لحد 
رهيب» وأنها تقع في ١١‏ بعداً وليس ٠‏ أبعاد كما نعلم (الطول والعرض والارتفاع والزمن) ولذلك 
يصعب جداً أو يستحيل رصدهاء وأنه حسب اهتزاز كل وتر بطريقة معينة ينتج عنه جسيم معين. 
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الله لن يكون إلهاً مثله لأنه (مخلوق) في حين الله (خالق) فكيف سيكون (مثله)؟ إذن أنت 
تتحدث عن شيء غير موجود أصلاً وغير ممكن !! وعلى هذا قس كل الأسئلة (المفخخة) التي 
تحوي مستحيلات عقلية» مثل هل يستطيع الله أن يكون شريرا؟ أن يكون ناقصا؟ أن يقتل 
نفسه؟ إلخ» فكل هذه الأشياء تتحدث عن (مستحيلات عقلية) كأنك تقول: هل يستطيع الله أن لا 
وخلاصة هذه النقطة حتى لا نطيل: 

إذا نظرت إلى كل تخبطات اللاأدري أو المتشكك وأدواته في إيهامه لنفسه وللآخرين بضياع 
الحقيقة وحكم العقل الفيصل: ستجده ضائع بين الممكن العقلي والمستحيل العقلي وهكذا... 


الدحض الذاتي يهدم اللاأدري المغرور 

هناك شيء هام جداً يسمى الدحض الذاتي» ولنوضحه بصورة مبسطة من مثال شهير(” '): 

لو أنك نزلت قرية أو جزيرة وقابلت رجلا (منها) فقال لك: " أريدك أن تصدقني: أهل هذه 
القرية كلهم يكذبون " !! السؤال: هل ستصدقه أم لا؟ والإجابة: لا حل (بل الأعقل هنا ألا 
تصدقه لأن كلامه مدحوض ذاتياً) أي يهدم نفسه بنفسه ويناقضهاء فهو يطلب منك تصديقه 
رغم أنه (من) أهل القرية التي يقول لك أن (كلهم يكذبون) !! 

والآن نعود إلى اللاأدري المغرورء والذي قمة التعالم عنده هو قراءته للفلاس فة التائهين في 
الحياة بغير دين ولا وحيء فظن أن أعلى درجات الفلسفة والمعرفة هي أن يدرك أنه لا يوجد 
أي شيء صحيح مطلقاً أو صحيح بالمرة في الحياة يمكن للعقل الحكم عليه !! وهنا تسأله: 

هذا الحكم منك والذي تريدني أن أصدقه: لماذا سأستثنيه من حكمك العام بأنه لا يوجد شيء 
صحيح مطلقاً؟ 

فأنت هنا كلامك يدحض نفسه ذاتياً ويناقض نفسه بنفسه !! 


تقول أنه لا حكم نهائي ولا صحيح مطلقاً ثم أنت تتخذ حكماً واضحاً ومحدداً وتدعوني وتدعو 
الناس إليه !! 


)١(‏ المثال له صور عديدة حسب طريقة روايته» وإن كان الفلاسفة متفقون على أن أصله يرجع 
إلى الفلاسفة اليونانيين في جزيرة كريت القديمةء لذلك يسمونه بمفارقة كذاب كريت أو عموماً 
مفارقة الكذاب 03130014 iarا‏ وهي إحدى المفارقات التي تدور في دائرة مغلقة بلا حل. 
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فإذا صدتقناك في أن كلامك ص حيح: تكون أثبت أن كلامك خطأ في نفي أن يكون هناك كلام 
صحيح !! ولو لم نصدق كلامك في أنه لا يوجد كلام صحيح مطلقاً: فهذا ينطبق على حكمك 
نفسه فيكون رأيك كله لا يساوي عندنا جناح بعوضة ولا حُجة لك فيه إلا وهمك الخاص !! 
وهكذا تهدم اللاأدرية أو دعوة الشك نفسها ذاتياً أو من الداخل. 

هل الشك يتجزأ ؟؟ 

أيضاً مع بعض الأنماط التي تغالي في منهج الشك أو اللاأدرية فإنه يمكنك إحراجه بسؤال عن: 
هل تستخدم نفس مبدأ الشك هذا في حياتك العامة والعادية أم لا؟ هل إذا سرق لص خزينة 
بيتك لن تتهم أحداً لأنك تشك في مبدأ السببية مثلا؟! 


والصواب: أن المتأمل في أحد العلوم مثل علم الطب الشرعي كمثال والكشف عن ملابسات 
الجريمة (على اعتبار أن أكثر الناس تحب قراءة و سماع قصصه أو حتى مشاهدتها): فإن هذا 
العلم وحده يهدم كل أباطيل اللاأدري والمتشكك وتعيد الأمور إلى نصابها العقلي الصحيح !! 


استنتاجات واستنباطات تقوم عليها كل العلوم القديم منها والحديث. 


فوالدك إذا يملك سيارة مرسيدس زرقاء» ومررت عليه في العمل فلم تجده ثم عند عودتك للمنزل 
رأيت سيارته أمام البيت: فستستنتج أنه بالداخل» وهذا الاستنتاج إن لم يصل إلى حد اليقين 
٠‏ بالمائة ولكنه مقبول عقلاً وسيصيب فعلاً بنسبة ۹۹,۹۹۹٩‏ من الحالات !! ولن يشذ عنه 
إلا حدث آخر شاذ وقع» وهو ما لا يعارض عمل عقلك في هذه الحالة واستنباطه المبني على 
دلائل صحيحة. 


ر لكر كل انطوم قرم على تن ذلك و لكين مده عة علبي افكت و ن ن 
کو ارف افق مجر الزرها ا ر رحس تائيه ر 
أنهم لم يروها بأنفسهم أو يعرفوا كنهها أو يرصدونها بشكل مباشر وواضح وصريح (مثل 
جسيمات الإلكترونات والفوتونات والكواركات واللييتونات إلخ !!) وهذا يعود بنا لنقطة الضعف 


مرة أخرى وهي: 

هل الشك يتجزأ؟ 

وهذا السؤال على صغر حجمه يحرج اللاأدري ويجعله في موقف متناقض أمام نفسه وأمام 
الناس !! 

حيث إذا قال: لا. 


فيظهر كذبه للجميع لأنه لا يوجد إنسان واحد عاقل يعيش حياته بالشك في كل شيء !! فقط 
المجنون هو الممكن تصور ذلك منه. 
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وإذا قال: نعم. 

فلماذا نعم؟ لماذا لا تقبل الشك في حياتك كلها وتقبله فقط عند الحديث عن الله والدين؟ رغم أن 
لله کال له رة المائية الواضحة ال 'لا یکر ھا غ في کن تقبل ركن العلماء اران 
بأشياء لم تروها من مجرد أثارها المادية الواضحة؟! أليس هذا بتناقض مكشوف؟! 


الإيمان بالله لا يتطلب درجة علمية ولا عبقرية فذة !! 


تماماً كما قلنا من قبل: الله تعالى جعل دينه لكل الناس» ولذلك كانت النقاط الأساسية للاستدلال 
على دينه هي في مقدور كل الناس» هي من البدهيات التي يولد بها كل إنسان» فكل إنسان يولد 
على الفطرةء على القدرة على الإيمان بالله ومعرفة آثاره والوصول إلى وجوده وإن لم يره 
بالعقل الذي وهبه الله وكرمه بهء ولذلك فالإنسان يعلم من داخله الحق إذا رآه أو سمعه أمامه 
بدون تشويش أو تشغيب أو تشويه» فتكون استجابته إما بالقبول والفلاح والفوزء وإما بالعناد 
والنكران والجحود لتكبره على أن يكون عبداً لله مأموراً ومطاعاً يسلم له أمره» والشاهد هنا هو 
أن دين الله تعالى دين الفطرة واليسر في الوصول والأدلة» وحتى قرآنه رغم ما يوجد به من 
آيات تحتاج أحياناً إلى تفسير العلماء: إلا أن آيات العقيدة فيها (أصل الدين والإيمان) لا تحتاج 
إلى تفسير من أحد !! هي آيات واضحات في التوحيد الفطري ونفي الشرك والتثليث والزوجة 
والولد والنقص عن الله يقول جل وعلا: 


" ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " القمر 77. 
وعليه... 


فأي أحد يريد أن يسلك بالناس مسالك التيه والتعقيد الذي لن يفهموه. فاعلم أنه لا يتبع سنة الله 
ورسوله بل وكل الرسل والأنبياء من قبل !! وأي أحد يريد أن يتفلسف ويتشدق بكلام الفلاسفة 
الذي أغلبه تيه وض لال ويريد أن يفرض ذلك طريقاً للإيمان ولا يرى غيره: فاعلم أنه على 
ضلال وأن إيمان العجائز البسيط بالله أفضل منه !! فالفلاسفة في آخر الأمر: هم بشرء منهم 
الصالح ومنهم الطالح» ومنهم الذي أخطأ السير في حياته ومنهم الذي وصلء ومنهم الذي اهتدى 
بعد طول تيه وضلال ومنهم الذي هلك بل ومنهم الذكي ومنهم (صدق أو لا تصدق) الغبي !! 
أي والله !! وما منعهم وصفه بالغبي إلا أن الفلسفة قد درجت للأسف على وصف كل مَن 
يتشدق ويسفسط ويتعمق فيما يفيد أو لا يفيد: بالفيلسوف !! (وقد نص الإسلام ورسوله الكريم 
على ذم التشدق والسفسطة وسفاسف الأمور)» فكانت نسبة الصالحين الأذكياء في الفلاسفة: 
هي نفس نسبة الصالحين والأذكياء في بني البشر !! وهذا الكلام نوجهه لمن أضلوا الكثير من 
الشباب المسلم وزينوا لهم منهج الشك وكأنهم يصفونه مثلاً لأهل الصليب من النصارى 
وغيرهم !! كل ذلك وكأنهم لم يروا أفضلية ولا ظهور لدين الفطرة الإسلام على غيره من 
المذاهب والعقائد وأديان الباطل والتحريف !! 


ا 


ساووا بين من يتوجس في أصل دينه وعقيدته الوثنية» وبين المطمئن في الإسلام بالتوحيد 
والفطرة التي لا شك فيهاء فأضلوا الشباب باسم (التفكر) و (التعقلن) و (التشكك): فكانوا كالذي 
رماهم في البحر ولم يعلمهم السباحة !! أو كمّن يضح مناهج تدريس كفريات الفلاسفة 
وتشككاتهم لطلبة المدارس والجامعات دون أن بيين لهم نواقضها ونقدها وتهافتها والرد عليها !! 
" أفي الله شك فاطر السماوات والأرض " إبراهيم .٠١‏ 


" ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه " البقرة .١7١‏ 


وقفة مع الفرق الكلامية المسلمة 


عندما ازدهرت حركة الترجمة في القرون الأولى للإسلام مع توسع الفتوحات لتقترب من بلاد 
فارس واليونان» لم يتم نقل وترجمة العلوم الطبيعية فقط للاستفادة منها وإنما انتقلت معها الكثير 
من الفلسفات الوثنية في تلك الأمم» حيث عندما غاب عنهم نور الوحي لجأوا إلى الفلسفة 
يبحثون فيها عن إجابات الأسئلة الوجودية الكبرى بل وخاضوا في ذات الله أو المحرك الأول 
أو الصانع الأول أو واجب الوجود وكيفية خلقه (أي كيف يخلق) وغير ذلك. 

وللأسف الشديد تسلل عدد من ضلالات تلك الفلسفات إلى بعض المسلمين فتأثروا به وضلوا 
وأضلواء وحتى عندما أرادوا أن ينبروا لتلك الأفكار الفلسفية للرد عليهاء رأوا أن الرد الأمثل 
يكون (بنفس أدواتها الفلسفية)., وكان هذا خطأ كبير جداً منهم للأسف» وتم تسمية هؤلاء 
بعلماء الكلام؛ أو مَن تسمت الفرق التي نشأت عنهم فيما بعد بالفرق الكلامية» وكان أشهرهم 
المعتزلة» وكانت من أشهر المعارك الفكرية التي وقعت بسببهم هي فتنة (خلق القرآن) أي: هل 
القرآن (كلام الله) فعلاً كما هو ظاهر القرآن؟ أم هو (مخلوق) خلقه الله (لأنهم أرادوا تنزيه الله 
عن الكلام وكأن الكلام نقصاً وعيباً أو أنه يستدعي من الله ما يستدعي في الإنسان من لسان 
ولهاة وسفتان وأسنان !!) ولم يثبت في تلك الفتنة على رأيه الموافق لظاهر القرآن إلا الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله رغم كل ما لاقاه من الخليفة في وقته والذي كان مائلاً للجانب المعتزلي 
لدرجة أنه تم جلد الإمام وتعذيبه وسجنه؛ ثم انتصر الحق أخيرا. 

وكما ذكرنا منذ قليل: 

لقد حذر الإسلام من التعمق والتشدق والتفلسف فيما لا طائل للعاقل به وفيما لا طاقة للعقل به 
مثل التفكر في (ذات) الله أو (ماهيته) أو (كنهه)» إذ يستحيل لأحد أن يصل إلى شيء من ذلك 
لقصور العقل وقدراتنا كمخلوقين أمام الخالق» فلا سبيل إلى معرفة شيء عنه إلا مما يخبر به 
بنفسه ووحيه؛ وأما غير ذلك فهو تخرصات (أي أكاذيب) وتخمينات ممجوجة تغر أصحابها 
أنهم على شيء أو أنهم ينزهون الله» وفي الحقيقة هم ينزهون الله الذي تصوره فلاسفة اليونان 
1١‏ 
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ويا ليت المشكلة توقفت عند هذا الحد. لكان الأمر محدود بأفراد اختاروا طريقاً غير طريق 
الهدى السهل الذي وفره الله لكل إنسان وأمر به رسوله صحابته والناس. وإنما رأى عدد من 
علماء الكلام أنه لا سبيل للإيمان الحق إلا باتباع طريقتهم في التفكير والتفلسف أو علم الكلام؛ 
وأنه بغير ذلك وبغير الشك والتفكير من كل مسلم: فسوف يكون مسلماً مقلداً غير مقبول إيمانه 
أو ناقصء وهذا والله ظلم عظيم. 

فانظر كيف أوجبوا على المسلمين (ومنهم العامة والبسطاء) طريقاً صعباً للإيمان (وهو الفلسفة 
وعلم الكلام الذي أغلبه ظنون وضلال) وتركوا طريق الله السهل الفطري البسيط بل وقالوا 
أن مَن لم يفعل ذلك غير مقبول الإيمان أو غير مكتمل الإيمان !! والسؤال: 

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته (منقوصي الإيمان) لأنهم لم يتبعوا هذه 
الطرق ؟ أم كان يعرفها الرسول ولكنه (أخفاها) عن أمته فصر (خائنا) لأمانة التبليغ ولما 
يصلح إيمانهم ويكمله (وحاشاه وقد شهد له الله بتمام الرسالة والتبليغ)؟ 

العجيب أنه (وكما ذكرنا منذ قليل): 

كلما تقدم العمر بهؤلاء العلماء وكان فيهم بقية خير فإنه يظهر لهم حجم الخطأ الذي ارتكبوه 
والضلال الذي أوقعوا فيه أنفسهم وغيرهم وتأثيراته السلبية الكثيرة للأسف !! 

فها هو مثلاً الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله والذي اشتهرت مقولته من آخر كتابه (الميزان): 
" من لم يشك لم ينظرء ومن لم ينظر لم يبصرء ومَن لم يبصر يبقى في العمى والضلال» فالشك 
أول درجات اليقين ". 

البدهيات وأبسط المسلمات والفطرةء رغم أنه هو نفسه ألف كتاباً كاملاً يحذر فيه من تعليم أو 
عرض علم الكلام على عوام الناس الذين لن يفقهوا منه شينئا ويس بب لهم البلبلة والفتنة !! 
والكتاب معروف لكل مطلع على تراث الإمام رحمه الله باسم (إلجام العوام عن علم الكلام). 
فالإمام الغزالي رحمه الله مر بأطوار كثيرة في حياته من التفكير والشك» ورغم أن أواخر حياته 
ترك الكثير من الفلسفة وعلم الكلامء إلا أنه ظلت به بعض آثارهما أو كما وصفه فقيه الأندلس 
الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: " إنه ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها " !! 

وحتى لا نطيل عليكم في نقطة قد يراها البعض (فرعية)» فما يهمنا عرضه هنا هو التأكيد على 
أن دين الله هو الدين الذي يكفي فيه (الفطرة العقلية السليمة) فقط ولم يكلف الله أحداً من البشر 
فوق ذلك من مناهج علم الكلام أو أقوالهم التي أغرقت الكثيرين للأسف (وقد رأينا حالات 
خاصة جرتهم تناقضات علم الكلام ولامعقولياته إلى الإلحاد والله على ما نقول شهيد). 
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وإليكم بعض مش اهير علم الكلام وما قالوه من بعض الحق في ترك التأويل الذي يخرج بكلام 
الله والقرآن عن معانيه الظاهرة الواضحة لكي يوافق الفلسفة: 

فها هو الإمام الغزالي رحمه الله يقول في كتابه (إلجام العوام عن علم الكلام): 

" اعلم أن الحق الصريح الذي لا مرية فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف !! أعني 
الصحابة والتابعين " وقد بنى ذلك على أربعة أصول وهي باختصار: 

-١‏ أن النبي هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم 

۲ أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ كما أوحي إليه ولم يكتم شيئاً 

۳- أن الصحابة أعرف الناس بمعاني كلام الله ولازموا النبي وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل 
-٤‏ أن الصحابة ما دعوا الخلق إلى التأويل وإلا كانوا أقبلوا عليه ليلا ونهاراً ودعوا إليه أولادهم 
ثم قال في آخر كلامه: 

" وبهذه الأصول الأربعة نعلم بالقطع أن الحق هو ما قالوه والصواب هو ما رأوه " !! 

ولذلك جاء في طبقات الشافعية للسبكي 5 ١١١/‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ۱۹/ ٠۲٠٣-۳۲١‏ 
ما قاله عنه تلميذه أبو الحسن عبد الغافر الفارسي: 

" وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ومجالسة أهله. ومطالعة الصحيحين 
البخاري ومسلم اللذين هما حُجة الإسلام ". 

فمشكلة المشاكل عند الكلاميين (من معتزلة وأشاعرة وغيرهم) للأسف أنهم وقعوا في الخطأ 
عن كشن نيه وهم بريدون نضرة ای متاك زافو تزية لاحن ا 
ا مم 1 كع و 1 
!! أو أنه (يجب تأويلها) !! أو جعلوا بعضها (في معنى صفات أخرى أعم وأشمل) !! وهكذا... 
وسبحان الله الصحابة والسلف كانوا يأخذون آيات القرآن كما هي» ويأخذوا من صفات الله 
معانيها الظاهرة طالما لا يوجد ما يستوجب تأويلهاء ولكن مع العلم أن الله (ليس كمثله شيءع) 
كما أخر عن تنه في التزران رفوو منميع تصطير» رحسب لداصيفة الددمع ر 
و ولكن (کي كيفية) سمعه وبصره ليست كسمعنا وبصرناء فإذا كانت 
لالبو ارك جا TES‏ 
البومة) فما بالنا باختلاف (كيفية) هذه الصفات بين المخلوقات وبين خالقها عز وجل؟ 
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فالله تعالى يحدثنا بمعاني نعرفها وإلا لما كان لكلامه مغزى وحاشاہ فهو يقول مثلاً أنه یری 
أفعالنا فهو (البصير) ويتوب علينا فهو (التواب)» والآن تخيلوا إذا قال الله أنه (س) (ص) مثلاً» 
فهل سنفهم شيئا ؟ 

وحتى مَن نفوا عن الله تعالى العلو أو الجهة ظناً منهم أن ذلك فيه تجسيم أو خطأ علمي لأن 
الأرض كروية إلخ (أي أن هناك أناس سيكونون في نصف الكرة الأسفل وآخرين في نصفها 
الأعلى)» فنقول لهم أن جهة العلو لله تعالى هي جهة مطلقةء وكل ما أسفلها يكون تحتها حتى 
لو مقلوباً على رأسه» مثال: ضع كرة تحت الكرسيء ثم ضع نقطة أعلى الكرة ونقطة أسفلهاء 
هل يقول أحد أن النقطة التي أسفل الكرة ليست (تحت) الكرسي ؟ الإجابة: لا. مثال آخر: إذا لدينا 
حشرة أو حيواناً يسير أسفل سقف الغرفة (أي مقلوباً) السؤال: هل يقول أحد أنه ليس (تحت) 
السقف لأنه مقلوباً؟ 

ومن هنا نفهم كيف هرب عدد من علماء الكلام مما لم يفهمونه فسقطوا في جنس (المستحيلات 
العقلية) التي تحدثنا عنها منذ قليل ويرفضها كل عقل سوي بفطرته؛ وأنه رغم ذكاء بعضهم إلا 
أن غشاوة الفلسفة على أعينهم منعتهم من رؤية ذلك والله المستعان» ومن هذا مثلاً قولهم عندما 
أرادوا تنزيه الله عن المكان وجهة العلو أنه: لا داخل العالم (أي كل ما سوى الله) ولا خارجه !! 
والسؤال: أين سيكون إذن لان العقل يحتم إما داخل أو خارج !! 

فانظروا كيف قاموا بتعقيد الدين في وجه الناس !! 


وإليكم قول الإمام الغزالي رحمه الله وهو يعترف بتلك الضلالة ويعترف أن عقول ناس لا 
تفهمهاء إذ يقول في كتابه (إحياء علوم الدين) ٤‏ /5 45 قبل أن يتوب من ذلك كما قلنا: 

" إن الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات» وإنه ليس داخل العالم ولا 
خارجه» ولا هو متصل به ولا هو منفصل عنه» قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا 
سماعه ومعرفته " !! 

ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه (قواعد الأحكام) ص١١7:‏ 


" إن من جملة العقائد التي لا تستطيع العامة فهمها هو أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
منفصل عن العالم ولا متصل به " !! 

ويجمع ذلك ابن عقيل رحمه الله في كتابه (الفنون) وقد تاب أيضاً في آخر حياته فيقول: 

1 الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي (أي الآيات)» لأنهم يأنسون بالإثبات» فمتى محونا ذلك 
من قلوبهم» زالت الحشمة: فتهافتهم في التشبيه أحب إلينا من إغراقهم في التنزيهء لأن 
التشبيه يغمسهم في الإثبات» فيخافون ويرجون» والتنزيه يرمي بهم إلى النفي» فلا طمع ولا 
مخافة في النفي» ومن تدبر الشريعة» رآها غامسة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ الظاهرة التي 
لا يعطي ظاهرها سواه كقول الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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نعم» فلم يكفهر لقوله» تركه وما وقع له. قلت: قد صا الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق» 
والثاني باطل» فالحق أن يقول: إنه سميع بصيرء مريد متكلم» حي عليم؛ كل شيء هالك إلا 
وجهه. خلق آدم بيده. وكلم موسى تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاًء وأمثال ذلك فنمره على ما 
جاءء ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى؛ ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك. 

والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهدء وتمثل البارئ 
بخلقه» تعالى الله عن ذلك بل صفاته كذاته. فلا عدل (أي مكافى) له» ولا ضد له. ولا نظير 
له ولا مثل له ولا شبيه له ولیس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته؛ وهذا أمر 
يستوي فيه الفقيه والعامي» والله أعلم ". 


وأما عن توبته فيقول عنه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه (تلبيس إبليس) ص”17: 


" جمع أبو الوفاء بن عقيل أصحابه وقال لهم: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر 
والعرض (وهما مصطلحين شهيرين ومعقدين في الفلسفة وعلم الكلام)» فإن رضيتم أن تكونوا 
مثلهم فكونواء وان رأيتم طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وعمر فبئس ما رأيتم» وقد 
أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك, وكثير منهم إلى الإلحاد ". 

حياته)» حيث يقول في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة) في (باب في إبانة قول أهل الحق 
والسنة) وبعد أن نقد ونقض كل أباطيل الفرق الأخرى والفرق الكلامية (وكان معتزلياً فترة 
كبيرة من حياته): 

" فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجنة؛ 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا 
التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه السلام وما رُوي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد 
بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون (يقصد التمسك بظاهر القرآن 
والسنة وخاصة في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق). ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به 
بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم 
مفخم ". 


نكتفي بهذا القدر... 


ونعتذر عن الإطالة في هذه النقطة الأخيرة لكن اضطررنا إليها حتى لا يتهمنا أحد بأننا نقول 
كلاماً بغير دليل... وننتقل الآن إلى نقد أشهر صنم من أصنام الإلحاد في العصر الحديث. 
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صنم (العلم التجريبي)... 


١ قصور العلم التجريبي‎ ))٦ 
جهل الغاية - جهل الماهية‎ 


سنتكلم الآن عن إحدى أهم مهارات الحوار التي يجب أن يكتسبها أي محاور أو مناقش أو دارس 
لمزاعم الإلحاده وهي هيار اللفريي نين الل يمعناة الاخ رار المعرفة صبوها 
ع ed‏ 2 وبين أحد أدواتها وهو المنهج التجريبي أو العلم التجريبي (والذي يشار إليه 
غالبا في الإنجليزية ب عع مع 5). 

خت يسما كان امك التدريين هو أحد وال النترفة رال ا اشع ما هق اماه 
وفي طغيانهم الإعلامي هو (الطريق الوحيد) للمعرفة أو للعلم ككل !! فما يمكن تجربته فقط 
يكون علماً... وما هو غير ذلك لا يكون بعلم !! 

ومن هنا تفهمون أصل تسمية الملاحدة وصفحتهم الإلحادية الشهيرة: 

أنا أؤمن بالعلم (والتي يترجمونها إلى أنا أصدق العلم لتخفيف وطأتها قليلاً): 


I believe in Science 


وعليه... فسنبدأ معاً في عدة نقاط الكشف عن أوجه القصور عند مَن يوهمون الناس بأن (العلم 
والمفكرين والعلماء والمتخصصين. لكن الملاحدة (كعادتهم دومات) لا يراهنون إلا على جهل 
أغلب الناس للأسف بتلك المفاهيم !! 


وسوف نبدأ الآن بجانبين شهيرين وهما: 


O 


جهل الغاية 

معرفة الغاية من كل حدث يقع: هي غريزة فكريةء وبها ارتقت معارف الإنسان ويتغذى خياله 
السابق للاختراعات والإنجازات» وبها تنمو مداركه للأمورء وبها تمت كتابة الأحداث ووضع 
انطلاقاً من السؤال عن الغاية الأكبر والذي يفهمه كل إنسان من دون تلقين ألا وهو: 

لماذا أنا هنا ؟!! 

فالإنسان عندما يسال لماذا آنا هناء فهو لا يعني السبب (المادي) أو (العلة الفاعلة) لوجوده 
(وهي التقاء أبيه وأمه ثم ولادته)» لا بالطبع» هو يرنو إلى السؤال الوجودي الأكبر للمعنى من 
حياته: لماذا أنا هنا؟! هو يسأل عن (الغاية) أو ما يمكن تسميته بالعلة (السببية). 

وهنا وقفة لنتساءل: 


هل العلم التجريبي وأدواته مؤهل للإجابة عن كل الأسئلة التي من مثل هذا النوع: لماذا (أو 
السببية أو الغاية)؟ هل العلم الذي يبحث في التفاصيل المادية يتلمسها ويتحسسها كالأعمى في 
الغرفة المظلمة: قادر على معرفة (لماذا أو الغاية)؟ 

ودعونا نأخذ مثالاً بسيطأً لتقريب الفكرة... 


وهو مقتبس عن عالم الرياضيات البريطاني جون لينكس”؛ ')» والمثال مشهور ومتداول عند 
أكثر من كاتب ومفكر بأكثر من صورة وخلاصته كالاتي: 

أن شخصاً طرق عليك الباب وأعطاك كعكة من عمتك» وبما أنك لا تعرف (السبب أو الغاية) 
التي من أجلها تم صنع الكعكة؛ وبما أنك رجل علم تجريبيء فقد أعطيت الكعكة إلى مجموعة 
من علماء الطبيعة طالباً منهم أن يبحثوا فيها عن (السبب) أو (الغاية) التي من أجلها تم صنع 
هذه الكعكة !! 

وبالفعل: كان من العلماء مَن بحث في أبعاد الكعكة وش كلها الفراغي !! ومنهم من درس 
مكوناتها كيميائياً !! ومنهم مَن درس مكوناتها بيولوجياً والتي تم أخذها من الطبيعة والكائنات 
الحية !! ومنهم من درسها فيزيائيا !! وهكذا.... 


والسؤال: 
هل سيصل هؤلاء العلماء بأدواتهم (التجريبية) إلى معرفة الغاية أو الوسيلة أبدا؟! 


04 ك الغينة ما من كتا خاد ي لالت كل دفن ال للم ٠‏ رالات قم اختصيار» مع 
كتابين آخرين لجون لينكس وصدر لمركز دلائل ۳۷٤۱ه/۲۰۱۹م‏ باسم: (أقوى براهين د. جون 
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الإجابة: مستحيل !! 

لأن معرفة الغاية أو الوسيلة لا تخضع لأدوات العلم التجريبي دوماً !! 

وهنا يأتيك الجواب من عمتك: 

أنها صنعتها للاحتفال بيوم ميلادك الذي نسيته في غمرة انشغالاتك !! إذن... الغاية والسبب 
(ذلك الشيء الهام في حياة كل إنسان ويهيمن على أغلب أحداثنا اليومية) لا يخضع للعلم 
التجريبي الذي يزعم به الملاحدة هيمنته لمعرفة (كل شيء) !! وكذبوا... 

وفرق بين أن تقول أن إنساناً مات مختنقاً (وتحلل س بب وفاته مادياً وتجريبياً وهو ما يسمى 
بالعلة الفاعلة)» وبين أن تعطي سبباً وغاية من موته فتقول: مات بس بب عقاب الإعدام على 
جريمته (وهو ما نسميه العلة السببية أو الغائية). 


جهل الماهية 

معلوم أن لكل شيء جوهر وماهية تصف ذاته وما هو بالضبط ولكن العجيب هنا أن أدوات 
العلم التجريبي أيضاً عاجزة عن إدراك الماهية !! بل هي في أغلب الأحيان لا تهمها أصلاً ولن 
تؤثر في نتائجها !! فمثلاً... إذا أردنا صنع نهضة علمية في صناعة السيارات في بلادناء وأتينا 
إلى أحد أعقد أجزاء السيارة وهو المحرك» وأردنا أن نفككه لنتعلم عنه كل شيء وكل تفصيلة 
لنصنع مثله ومن بعد ذلك نبدع في تطويره؛ فهنا: يأتي دور العلم التجريبي وأدواته ورجاله» 
كل جزء وإعطائه رقماً حتى لا يتم فقد الترتيب والنظام للأجزاء معأء وهكذا.... إلى أن يتم 
بالفعل فهم كل شيء عن المحرك وعمل مثله ومن ثم تطويره» وهنا السؤال: 

هل شمل كل ما سبق أي إشارة إلى (صانع) هذا الموتور الذي فككوه؟!! هل شمل أي دراسة 
لشخصية وذات مَن (صممه)؟؟ هل شمل أي تعرض لمن الذي تولى (تركيبه) ؟؟ ماهيته؟؟ هل 
هو إنسان ركبه يدوياً أم مصنع ركبه ميكانيكيا؟!! 

والإجابة: 

كل تلك المعلومات عن (الماهية) لا تهم !! 

ولم تؤثر على إنجاز العمل المادي في استخراج التفاصيل والتركيب للمحرك !! 

بل» والأكثر من ذلك: 

أن الإنسان منذ قديم الزمن وإلى اليوم معروف أنه يمكنه التعامل مع كل شيء قبل حتى ١‏ لكشف 
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عن الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات والفوتونات والليبتونات إلخ إلخ !! هم تعاملوا مع 
(أجزاء) المحرك المختلفة دون الكشف عن (ماهيتها) ومم تتكون في ذاتها أو ذراتها !! وكذلك 
قوة الجاذبية» يتعامل معها العلماء دون معرفتهم لكنهها أو ماهيتها (ولذلك افترضوا وجود جسيم 
الجرافيتون حامل لقوة الجاذبية) وهكذا... 


إذن الأمر غير محصور بالمحركء بل بكل شيء من حولنا !! 

فبإمكاننا بأدوات العلم التجريبي الكشف عن مكونات أي موبايل وكيف يعمل» الكشف عن جهاز 
تجسس سقط في بلادنا وكيف يعمل» كل ذلك دون التعرض ل (ماهية) الذي صممه وما هي 
صفاته الشخصية أو الذاتية (اسمه» لونه» طوله» بلده. لغته إلخ). 

والخلاصة... 

لا... ليس من خصائص ولا قدرات ولا أدوات العلم التجريبي (معرفة) كل شيء في الحياة أو 
الكون» وسوف نتعرف على المزيد من ذلك الآن. 


۷)) قصور العلم التجريبي ۲ 
استشعار الجمال - الوعي الذاتي 


استشعار الجمال 

إن أحد أدلة قصور العلم التجريبي هي عدم امتلاكه الأدوات التي يصف بها (الجمال)» سواء 
الجمال الذي نجده في قصة أو رواية أو تجسيم أو تكوين أو حتى لوحة أو رسمة صغيرة !! 
ودعونا نضرب مثالا.... 


في يدك مجموعة من القصاصات الورقية المكونة من خطوط مقصوصة ومنحنيات ودوائر 
ومساحات لونية مختلفة المساحات والأشكالء وقد أعطينا نفس هذه المجموعة بالضبط إلى 
طفل رضيع في عمر العام !! ثم شرع كل منكما في عمل تشكيل بها أمامه. 

فأما نتيج نتبجتك: 

فكانت لوحة رائعة الجمال متناسقة الخطوط والألوان والمساحات. 

وأما نتيجة الطفل الرضيع: 

فكانت تداخلات عشوائية غير ذات تنسيق أو معنى محدد. 

والسؤال: 

الفرق بين النتيجتين من جمال وقبح يستطيع معرفته واستشعاره أي إنسان» فهل يستطيع العلم 
التجريبي ترجمة ذلك؟ هل يستطيع وضع مقياساً لدرجة الجمال؟! وقبل أن يتحدث البعض عن 
بعض التناسقات في النسب والعلاقات الهندسية التي يمكن قياسها مادياً: فإن هناك لوحات لا 
تلتزم بهذه التناسقات في النسب ولا العلاقات الهندسية بل وتخالفها بنسب متغيرة وليست ثابتة 
ولكنها تتسم أيضاً بالجمال والمعنى !! 

والشاهد... 

الجمال يقع خارج العلم التجريبي وأدواته. 
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الوعي الذاتي 


إن بداخل كل منا (أنا) ذاتية تستشعر الأشياء وتعطي لها (انطباعات) لا يمكن رصدها ولا 
تمثيلها بالعلم التجريبي !! إنها شيء خارج نطاق القياس الذي يظن الماديون أنهم يخرجون به 
من المخ أو الدماغ والوصف الكيميائي أو الفيزيائي أو الكهربي لما يجري فيه استجابة لبعض 
الأشياء !! إنها (انفعال) خاص يعرفه كل أحد: حتى ولو لم يجد العبارات المناسبة لوصفه !! 
أنت يمكنك قياس تسارع دقات قلب المُحب إذا رأى محبوبهء لكنك أبداً لن تعطينا (شعوراً 
ووعياً ذاتياً) بما يحس به الآن بالفعل !! فالأوصاف المادية هي ظاهر (مادي) لانفعالات ذاتية 
الوعي لا قياس لها بأدوات العلم التجريبي !! 

هذا الكلام على بساطته التي يعرفها كل إنسان من داخلهء إلا أنه يمثل أحد جوانب أو مقدمات 
واحدة من أشهر مشاكل الماديين ألا وهي: (مشكلة الوعي الصعبة)» وسوف نتحدث عنها بعد 
قليل بإذن الله إلا أننا سنعرض الآن مثالاً هاماً للتقريب» والمثال اسمه (حُجة ماري).؛ وقد قدمه 
فرانك جاكسون عام 187 ١م‏ في مجلة الفلسفة» المجلد ۸۳ رقم 5» صفحة 5315-731١‏ وفيه: 


أن العلماء وضعوا ماري في غرفة من لونين فقط طيلة حياتها وهما الأبيض والأسود» بحيث 
لا تكتسب أية معلومات عن العالم إلا من خلال تلفزيونات وكمبيوترات لا تعرض أيضاً الأشياء 
إلا بالأبيض والأسودء وهي من خلال هذه التلفزيونات والكمبيوترات تستطيع الحصول على 
أية معلومات (نظرية) وليست (عملية) عن وصف ما يشعر به الإنسان عند رؤية الأشياء 
والطبيعة والألوان» وكل ذلك يترجم لها محصلة (العلم التجريبي) التوصيفي للإشياء» والسؤال: 


تم فتح باب الغرفة لماري لأول مرة في حياتها: ورأت بعينها (عملياً) زهرة حمراء !! فهل يشك 
أي أحد في أن هناك (وعيا ذاتيا) و (شعورا خاصا ينتابها الآن مع رؤية اللون الأحمر: لم 
يوجد في توصيف العلم التجريبي الذي لطالما قرأته واطلعت عليه: بحيث يظهر معه قصوره 
وعدم استطاعته توصيل هذا الوعي الذاتي لديها باللون الأحمر الآن؟ بل: وقد يختلف وعيها به 
عن وعي شخص آخر حسب ما ستمثله له رؤية ذلك اللون؟ 

هذه الحُجة الفلسفية أو الفكرية (حجة ماري) توضح لنا أحد جوانب قصور المنهج التجريبي أو 
العلم التجريبي وأنه عاجز أمام بعض الأشياء الهامة في حياتنا بل واللصيقة بوجودنا وب (الأنا) 
الخاصة بكل مناء ثم بعد ذلك يأتي الملحد أو المادي ليقول أن العلم التجريبي هو السبيل والطريق 
الوحيد لمعرفة أي شيء وكل شيء في الوجود والعالم !! 


لاه 


/)) قصور العلم التجريبي ۳ 
مشكلة الوعي الصعبة 


لا زلنا نستعرض معا عدداً من أوجه القصور في العلم التجريبي أو المنهج التجريبي الذي يزعم 
الملحدون أنه هو (الطريق الوحيد) لإدراك ومعرفة كل شيء في الوجود والكون» وهذه المرة 
معنا واحدة من أكبر المعضلات أمام العلم التجريبي وهي ما يسمى ب (مشكلة الوعي الصعبة) 
hard problem of consciousness‏ 116 فرغم ما يحاول الملاحدة وأصحاب المنهج 
المادي تقديمه لتفسير الكثير من الأشياء التي لا تخضع لأدوات العلم التجريبي كمحاولتهم مثلاً 
تفسير التفكير بأنه عمليات كيميائية وفيزيائية وكهربية في المخ فقط إلا أنه يظل كلامهم في 
وادي وما يعرفه أصغر طفل ضد ذلك في وادي آخر !! وهو ما ينتج لنا حالة جديدة من الشذوذ 
الفكري الإلحادي والمادي تكشف مدى دوغمائيتهم وعنادهم لمجرد العناد لا للعلم الذي يدعون. 


حيث سنحفز هنا التفكير بمثال بسيط مفهوم من حياتنا الواقعية لتعلموا مدى الخلط الذي يفتعله 
المراحل التي تتم بها أي عملية برمجة أو أوامر على الكمبيوتر أو الهاتف المحمولء حيث هناك 
(وعي وتفكير) من المبرمج أو حتى من المستخدم لعمل أهداف معينة؛ ثم هناك (عمليات 
كهربية وفيزيائية وكيميائية) تجري تبعاً لذلك في أسلاك الكمبيوتر أو الهاتف المحمولء فمثلاً 
نريد من الكمبيوتر إجراء رسمة معينة بأحد برامج الرسم. وبالفعل يصمم المبرمج هذا 
البرنامج» ثم يبدع هو أو غيره من المستخدمين فيه ليخرج لنا بلوحة خلابة ومعبرةء والسؤال: 
هل هناك أي عاقل يقول أن الذي أبدع اللوحة هو (التفاعلات) الكهربية والكيميائية والفيزيائية 
التي جرت داخل أسلاك الكمبيوتر أو الهاتف المحمول؟ 

بالطبع هذا لن يوصف بالعقل أبداً !! 

بل نوك الا غليه كنا فا بل صق طفل سرف يقطركه و بدا هخه خطا فلكو اة ١١‏ 


والان... 
مه 


الملاحدة وأصحاب المنهج المادي أو الفلسفة المادية: يزعمون مثل هذا الباطل بالضبط !! 
يزعمون أن عمليات التفكير ما هي إلا الإشارات التي تقع في المخ أو الدماغ: ولا يوجد مَلكة 


ورغم أن هذا الكلام لا يستحق مجرد التعليق من الإنسان العادي (الذي يجب أن يثق في حدسه 
في مثل هذه المواضيع ولا يغتر بمصطلحاتهم وحشوهم لخداعه) إلا أننا نحب هنا نقل 
اعترافين مهمين حول (مشكلة الوعي الصعبة)... 

حيث تعجز أدوات العلم المادي (الذي لا يعترف إلا بالمادة فقط) عن تفسير هذه الحالة الواعية 
داخل كل إنسان» والتي تستمر معه طيلة حياته وفي كل موقف وفي كل لحظةء لتشعره ب (الأنا) 
الواعية والمتذوقة والمستش عرة لكل ما تلتقطه حواسه الماديةء أو تقوده بمَلكة (العقل)7* ), 
فتعطي لها انطباعات معنوية من جمال وحب وكراهية أو تقزز» وكذلك هذه (الأنا) الواعية التي 
يلمس بها كل إنسان آفاق الخيال والتفكير فيما يتخطى حدود المادة وواقعه المحسوس (إذ كيف 
لذرات المادة ذ في المخ أو الدماغ أن تفكر في أشياء هي خارج منظومة المادة والمحسوس مثل 
المستقبل ومثل الجنة أو النار أو المواقف التخيلية التي لم تقع) وهكذا... 


Daniel Bor الباحث دانيال بور‎ -١ 
يقول واصفاً مدى معضلة هذه النتيجة على العلم التجريبي والمنهج المادي:‎ 


" هناك الكثير من المشاكل الصعبة في العالم > ولكن هناك مشكلة واحدة فقط تستحق أن تسمي 
نفسها ب "المشكلة الصعبة". تلك المشكلة هي مشكلة الوعي الصعبة: كيف ل ١٠٠٠١‏ جراما 
من الخلايا العصبية أن يستحضر ذلك الخليط من الأحاسيس والأفكار والذكريات والمشاعر 
التي تشغلنا في كل لحظة من لحظات يقظتنا... المشكلة الصعبة لا تزال بدون حل ". 


There are a lot of hard problems in the world, but only one gets to call 
itself ‘the hard problem’. That 15 the problem of consciousness—how 
1300 grams or so of nerve cells conjures up the seamless kaleidoscope 


)٠١(‏ العقل هو مَلكة التفكير واتخاذ الأوامر والمواقف والقناعات» وهو ليس ذلك العضو الذي في 
الرأس والمسمى بالمخ أو الدماغء فالعقل من الفعل (عقل) أي منع أو ربط ومنه العقال الذي يتم 
ربط البعيرنيه أو يتم تيت الماع على الراسن به فى :اللبين الخليجي أو الحجازي» فالإنيان له 
(عقل) يمنعه من اتباع شهواته كالحيوان متى استثارت» وله عقل يوازن به بين الخيارات» وهكذاء 
أما المخ والدماغ فهما الأداة الأساسية التي يعمل العقل من خلالهاء ولذلك عندما يتلف المخ أو 
الدماغ قد يفقد الإنسان عقله»ء تماما كما يتلف جزء من المصباح الكهربي فلا ينتج عنه إضاءة. 


5ه 


of sensations, thoughts, memories and emotions that occupy every 
waking moment... The hard problem remains unresolved. 


المصدر: 

New Scientist: The Collection. The Big Questions. Vol I, Issue I, p. 51. 
وأما النقل الآخر....‎ 
!! فهو اعتراف من أحد المؤمنين بالمنهج المادي الإلحادي نفسه‎ 


"- البروفيسور كريستوف كوتش Christof Koch‏ 
حيث يقول: 


" كيف يحوّل الدماغ النشاط الكهروبيولوجي إلى حالات ذاتيةء كيف تتحول الفوتونات 
المنعكسة من الماء بشكل سحري إلى بحيرة جبلية محسوسة طيفية اللون» فهذا لغز. طبيعة 
العلاقة بين النظام العصبي والوعي تبقى محيّرة وموضوع مناظرات ساخنة لا تنتهي... 
تفسير كيف يمكن لجزء من المادة المنظمة بشكلٍ عال أن يحتوي على مظن داخلى فد کم 
المنهج العلمي› > والذي قد أثبت في مناطق أخرى كثيرة أنه مثمر جداً " 


How the brain converts bioelectrical activity into subjective states, how 
photons reflected off water are magically transformed into the percept of 
an iridescent aquamarine mountain tarn 15 a puzzle. The nature of the 
relationship between the nervous system and consciousness remains 
elusive and the subject of heated and interminable debates. .. Explaining 
how a highly organized piece of matter can possess an interior 
perspective has daunted the scientific method, which 1n so many other 
areas has proved immensely fruitful. 


المصدر 


Koch, C. (2012) Consciousness: Confessions of a Romantic 
Reductionist. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pp. 23-24. 


وبالطبع هناك العديد من المحاولات التي يسعى المتصدرون للعلم التجريبي لتقديمها للعالم على 
أنها (قد حلت) هذه المشكلةء لكن على التحقيق نجد أنها كلها (ألاعيب) و (التفافات) على المشكلة 


لفك 


رجل خيال المآتة) أي أنه لا يستطيع الرد على سؤال أو مشكلة معينة فيرد على سؤال آخر أو 
مشكلة أخرى ليست هي محل الخلاف أصلا 3: ليوحي للناس أنه قد رد !! 

وذلك مثل الذين حاولوا تفسير الوعي كما رأينا منذ قليل بالتفاعلات الكيميائية والكهربية 
والفيزيائية داخل الدماع. 


لن نطيل عليكم في هذه النقطة رغم وجود اقتباسات واعترافات كثيرة جداً بصددها(' '2» ولنفسح 
المجال لمشكلة جديدة تبرز قصور العلم التجريبي ألا وهي: مش كلة الأحلام أو الرؤى التي 


° o 


)١1(‏ تمت الاستفادة في هذه المادة من النسخة الإنجليزية والمترجمة من كتاب الداعية المسلم 
حمزة تزورتزس: (الحقيقة الإلهية اللهء الإسلام وسراب الإلحاد) ترجمة مركز دلائل 
۸ ھAھ/۰۱۷م:‏ 
The Divine Reality ‘God, Islam © The Mirage of Atheism‏ 
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